التخور الكرواة والطرلق واكك الرحمن 
لم00 


5 , 
5 4 
3 51 
5 
١ ٠‏ 
0 " 
١ 1‏ 
3ل 7" 
تعدر دن حداهة انسار اسن 0 


عام 5 


هم جمافة أ لاة 1 00 1 


7 0 0 ٠ 
3 عاد‎ 


"واي بوني 
- 3 


5 1 0 71 / 72 | 0 
1 سي ل ل 0/0١0١ 17 ١‏ ل / م7 10/1041 ١ ١‏ 1 2 لح / [[] ه/ | هه 
١‏ / 


0111120.71 2162111 :لاط 0جهادرلا 


5 
لمك 1 1ه 
بدن 
016 3 2101 3 
<١ 2 1 6‏ غ2 1 
داعة 77 


صاحية الامتياز 
جماعة أنصار السنة المحمدية 


# المشرف العام 
د. عبد العظيم بدوي 


اللجنة العلمية 


معاوية محمد هيكل 
م 4 1 


التحرير 
6 شارع قوئة عايدين الظاهرة 
ت:1 7797 فاكس :51 :7791 
البريد الالكتروني 
011 -11071"/1811ه ج811 1 لام تن )بر 
رئيس التحرير: 
1١‏ 1"1:11101118110خ1 رونو 
قسم التوزيع واللاشتراكات 
ان ظنشضف 
اللا ل ل 1 
المركز العام: 
هاتف عثلاده941؟؟-_ دوع هاأو؟ 
001 ل 5010 1خ 1ك لم . ااا رالا 


تنويه 
إلى الاخوة مشتركي مجلة التوحيد بمصر: برجاء 
مراجعة مكتب البريد التابع لكم. والاتصال بقسم 
الاشتراكات ‏ حالة عدم وصول المجلة: والابلاغ 
عن اسم مكتب البريد التابع له المشترك؛ للتواصل 
مع المسئولين #4 هينة البريد. وبحث الشكوى؛: 
لضمان وصول المجلة للمشترك 4 موعدها 


والله الموفق 


رئيس مجلس الادارة 


د.عبد الله شاكر الجنيدي 


2 لعحظيم قدر الصلاة 
بقدر ما تتعدل صلاتك تتعدل حياتك؛ وبقدر ما تصلح 
صلاتك يصلح سائر عملك الذي يكون عليه جزاؤك. 
ألم تعلم أن الصلاة اقترنت بالفلاح؟ فضي النداء الشريف: 
دحي على الصلاة: حي على الفلاح»: فكيف تطلب من اللّه 
الفلاح وأنت لحقه عليك غير مجيب!؟! إذا هانت عليك 
صلاتك فما الذي يعز عليك؟! 
يُحُكى أن فأرة رأت جَمّلاً فأعجبها ؛هَجَرّتَ خطامه (حَبْلَهُ) 
فتبعهَاء فلما وصلت إلى باب بيتها وقفت متحيرة: ووقف 
الجمل متأملا ؛ لصغر باب بيت الفأرة وحجمه الكبير جدًا 
وقال للغأرة: إما أن تتخذي دارًا تليق بمحبوبك؛ أوتتخذي 
محبوبًا يليق بدارك. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن أورد 
الأسطورة السابقة 2 كتابه «بدائع الفوائد » مخاطبًا كل 
مؤمن ومؤمنة: إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك: أوتتخذ 
معبودا يليق بصلاتك». 
فمن تعود على تأخير الصلاة فليتهيأ للتأخير كل أموره؛ 
الزواج: 2 الذرية: بك العافية: 2 التوفيق؛: وآخر ذلك 
إلتأخير عن دخول الجنة: فأين سيذهب؟! وأين سيقف إذا 
أخْرّعن دخول الجنة؟! 


البسحرير 


ندم لقا لكريم كرتيفكاءل” تحتري على 17 مولن 


مجلد ا مجلة التوحيف هج 8 ستتكاملة 
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الافتتاحية: الرئيس العام 
الكلمة الطيبة صدقة: د . عبد العظيم بدوي 
باب التفسير:د. عبد العظيم بدوي 
الإحسان إلى الجار: عبده أحمد الأقرع 

باب السنة: د. مرزوق محمد مرزوق 

درر البحار: علي حشيش 

متبرالحرمين: د. عبد الرحمن السديس 
باب العقيدة: د . عبد الله شاكر 


نظرات #4 الإجماع ومدونات نقله: محمد عبد العزيز 


واحة التوحيد: علاء خضر 
ية: متولي البراجيلي 
باب الفقه: د حمدي طه 
مع القصة# كتاب اللّه: عبد الرزاق السيد عيد 
الخوارج شر الخليقة: جمال عبد الرحمن 
تحذيرالداعية من القصص الواهية: علي حشيش 
قرائن اللغة والنقل والعقل: 

أ.د. محمد عبد العليم الدسوقي 
نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة: 

صلاح نجيب الدق 

أصول مكارم الأخلاق وجوامعها: د . عماد عيسى 
تذكير المسلمين بأهمية قضاء الدَّيْن: 


دراسات شره 


المستشار أحمد السيد إبراهيم 
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مصر 7٠١‏ قرش ؛ السعودية 5 ريالات 
الأمارات ” دراهم ؛ الكويت 6٠٠‏ فلس:؛ 
المغرب دولار أمريكي ؛ الأردن 5٠١‏ فلس: 
قطر" ريالات » عمان نصف ريال عماتي ؛ 
أمريكا دولاران : أورويا ١‏ يورو 

الاشتراك السنوي 
-١‏ ف الداخل 4١‏ جنيهاً بحوالة فورية 
باسم مجلة التوحيد . على مكتب بريد 
عابدين : مع إرسال صورة الحوالة الفورية 
على فاكس مجلة التوحيد. ومرفق بها 
.الاسم والعنوان ورقم التليفون 
”- الخارج ١5‏ دولارا أو ٠٠١‏ ريال سعودى 
-أو مايعاد لهما 
ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية 
أو شيك على بنك فيصل الأسلامي فرع 
القاهرة . باسمْ مجلة التوحيد . أنصار 
السنة حساب رقم / :1416595 
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بقلم/ الرئيس العام 


دا عبدالله شاكر الجنيذق 
.1113_3113 50 . نايالانالا 


ب 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده: وعلى آله وصحيه.. وبعذ: 

فقد تحدكثت ف المقالين السابقين عن ست 
مسائل تحذر من التكفير أو المسارعة إليه: 
وأواصل ‏ هذا اللقاء الحديث عن هذا الموضوع: 
فاقول مستعينا بالله تعالى سائلا إياه التوفيق 
والسداد: 

سابعا: لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع لإجراء 
الأحكام على المخالفين: 

لقد وفق الله أهل السنة إلى التأني والتثبت 
عند إجراء الأحكام على المكلفين: ولهذا وضعوا 
هذا الضابط: وهو ضرورة تحقق الشروط 
وانتفاء الموانع» وكان المقصود من وراء ذلك؛ 
التحقق من أهلية المكلف؛ وصلاحيته الشرعية 
لإجراء الأحكام عليه؛ وأبدأ هنا يذكر الشروطظ 
المعتبرة 4 هذا الباب: وهي كما يلي: 

-١‏ قيام الحجة على الشخص ال معين: 

قرر أهل السنة والجماعة أن التكفير لا يكون 
إلا بعد قيام الحجة: فمن لم يبلغه حكم الله بخ 
مسألة من المسائل؛ فلا يترتب عليه حكم فيها؛ 
لأن التكليف لا يثبت#ف حق المكلف إلا بعد بلوغه 
له. وقد دلت نصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية على ذلك: ومنه قول الله تعالى: ٠ب‏ 
كات أنَهلْضِلٌ ْنَا بََدَإِذ مَدههُمْ حَقَ بيت لَه 
َايَتَعوْرَكَإنَ مُق نَنَءٍ مي » (التوبة .)١١0‏ وقد 
ذكرالامام البخاري هذه الآية 4 الصحيح نتحت 
باب عَدْوَّنه بقوله: «باب قتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة عليهم»؛ وقول الله تعالى:« َب 
كات أنه لِضِلَ هَوْما بَعَدَ إِذ هَدَنهُمْ حَقٌ يبي لَه 
نَابتَعوْسَإِنَ أنه بِكُلٍ سَنَءِ عَم » (التوبة :)١١5‏ قال 
العيتي رحمه الله شرحه:«أشارالبخاري بهذه 
الآية الكريمة إلى أن قتال الخوارج والملحدين لا 
يجب إلا بعد إقامة الحجة عليهم؛ وإظهاربطلان 
دلاتلهم والد ليل عليه هذه الآية: لأنها تدل على 
أن الله لا يؤاخن عباده حتى يبين لهم ما يأتون 
وما يذرون». (عمدة القاري 14/19). 

وهذا ما فهمه أئمة التفسير من هذه الآية؛ 
فهذا ابن جرير رحمه الِّهِ يقول فيها: «يَقُولُ 
تَعَانَى ذَكَرُهُ: وَمَا كَانَ الله ليُقْضي عَلَيْكُمْ بذ 


.6015126 11ت 14ج تراط امنا 


سكي 


اسْتعْمًا رَكُمْ وتَاكم, المشركينَ 0 0 
بالضَّلالٌ بَعْكَ إِذْ رَرَقَكُمُْ الْهِدَايَة 


فَصَرَّحَ 4 هَذْهِ الآيّة الكَريمَة 
بأنْ 9 بُدَ أنْ يَقَطعٌّ خَجَةَ 


وَوَعْمَكُم للإيمَات به 4 وَيِرَسُوله؛ التكفير لا يكون إلا بعد قيام كل أحَد بإرْسَالٍ الرْسُْلِء 
حَمَّيِ يَتَقَدَمَ إِلَيَكُمْ بَالئَهي عَنَهُ الحجلة. تسج لعا مُبَشْرِينَمَنْأطَاعَهُم بالْجِنَة. 


فتتركون الانتهَاءً عَنَهُ؛ هأمًا قَبْلَ 


أنْ ن يُبَيْنَ َم كرَاهِيَة ذَلكَ بالنهي الله آي مسالة من المسائل فلا 


عنه ثم تتَعَدُوا _نَهْيَهُ هد نَهْيَهُ إلى 


وَمُنْدرِينَ مُنْ عَصَاهُمالثاق _ 
وهذد الحجّة التي أؤضح 


ما يترنب عليه حكم فيها! لآن هُنَا فَطَعَهًا بإِرْسَالٍ الرّسُلٍ 


نَهَاكُمْ عَنْهُ ؛هَإِنّهُ لاَيَحْكُمُ عَلَيِكُمْ التكليدذ لا يثبت 2 حق المكلف مُبَشْرِينَ ومُنْدَرِينٌ» بَيتَهَا آذ 


بالصّلآل». 
ا 
وقال (الضيخ رشيد وك رحمه 
اللّه: دأي وما كان من نُ شأنٍِ الله 
تَعَانَى 2 حلمه ورخمته وَل من 
سُئنه يك خَلقَه التي هي مَظَهَرُ عَدْله وحكمته 
أن يَصَفَ وم بَالصَلالِءوَيُجْرِيَ عَلَيّهُمْأَحَكَامَةُ 
بالدم وَالْعقَابَ" بَعْنَ إذ هَدَاهُمْ إِلَى الإيمّان؛ 
وَشرَّحَ صدُورَهُمْ بالإسلام: بمجرد قَوْلٍ أَوَعَمَل 
صَدَرَعَنْهُمْ بخَطَأ الاخِتهَاد حَنَى يُبَيْنَلَهُمْ ما 
يَتَقَونَ من الأَقَوَالٌ وَالأَهَعَالَ» بَيَانًا جَليًا واضحًا 
لأ شْبهَةَ فيه وَلاِشَكَالَ». (تفسيرالمنار: ا 
وقال الله تعالى: ومن أهتّدَئ ِنَم ىقسي 
ومن صل تا يَضِلّ عَلهَا ول سر وار وزد ذل أخرين وما 
4 معد بين ا 2 » (الاسراء: :)١١‏ وقد 
بينت الآية أن من سنن الله تعالى المبنية على 
الحكم البالغة ألا يعذب أحذًا إلا بعد إقامة 
الحجة الرسالية عليه. 
قال ابن كثير: ,إخبارعن عد له تعالى؛ وأنه لا 
يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال 
الرسول إليه». (تفسير ابن كثير 17/7) ولقد 
أفاد وأجاد ب تفسير هذه الآية العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي رحمه الله وييما قال ذيها: 
«ظَاهرٌ هه الآية : الْكَرِيمَة: أن الله جَلْ وَعَلا : ل 
يُعَذَّبُ أَحَدَا من خَلْمَه لا ذَالدُنيَا ولأ الآخَرة 
حش يبه َسوا هيحد ص0 
َك الرَسُولَ وَيُسْتَمَرْعَلَىَ الكَفْرِوَائَعْصيَة بَعْدَ 
الإندَاروَالإِعَدَارِ 


وَقَدْ أوْضَح جَلَ وَعَلاَهَدَا اَعْنَى ب آيّات كَثيرٌة: 


كقوْلهُ تعالى: رس مَُريَ ومَسفوِيق 2 
1 
دين عل الهو ةبق اسل بوانسنلت 050:2 


(تفسير الطبري 


إلا بعد بلوغه له . أَملَكتهُم يَدَابٍ ين قب لقتالوا 


61 يا للا أَْسَلْتَ إدنا بثولا 
فم لِك يمن كَل أن تَفِلَ 
ونخرعل ) (طه: 174). 
وَأشَارَ لها ب سُورَة 
أن يهم ينيك يما عت أدبم ميا 


لْمؤْمنِيدَ ) واس 3 ويد جَلْ وَعَلا, 
(كَلِكَ أن لم يَكن رَبك مُهَلَك الفرين يطل هلها لفون © 
و 1 وَقَوْله كفلكي 2 

امي لَك عَلَ هارو من لس أن مَمُولُوأ ما يها 

00 م دا در فدح ميد وَل ) لو 
(المائدة: 14 ) وَكمَّوٍْ وها كنب ألحة متارله 
نجه وَاتَا للخ تجو 00 أن. تنا تنا أل 
ْكِب عل بقن ين قا ون كا عن وَرَاسَّتَومَ 
لكتفليت: 040 أ تَمُولوا لو أت كك الكلك 0ك 
أخدك ينم فد كم ينه + يَنِ رَيِْحكُمْ وَهُدّى 
وَيَحْمَةٌ ) الآيَة (الأنعام: 166 /اه١1),‏ إلى غَيْر 
ذلك مِنَّ الآيّات. 

وَيُوَضْحٌ ما دُنْتَ عَلَيْه هذه الآيَاتُ المذكورَة 
وَسَْائهًا بذ الْصرْآنِ ِالعَظيم من أنَّ الله جَلَ وَعَلاَ 
0 يُعَدْبُ أَحَذَا إلا بَعْدَ الإنَدَارِ وَالإعْدَارِ عَلَىِ 
أنْسنة الرُسْلِ عَلَيهمُ الصّلاَةوَالسَّلام َصْرِيحَُهُ 
جَل وَعَلا ب آيَات كثيرّة: ” بأن لَمْ يِدْخْلْأَحَدَا 


2-4 


النَار 3 يَعْدَ الإِعَدَارَ وَالإِنْذَارِ عَلَى الستد أ 


الرْسْلِء هَمِنْ ذَلِكٌ قَوْلَةُ جَلَ وَعَلاَه ,“ م 226 
رج سام حوب الى ايك تزنة 4 الوا بل مد جَادنا د 
مكدبنا وف مَا لين شو (الملك :-ة). 

وَمَعْلُومَ أن هوَْهُ جل وَعَلده كلما لقي فيهًا 


دي هر 


هُوْيٌ يَعُمْ يعم جَمِيعَ الأشوَاج الملقينَ ِ الثَار - 


216217110111230 :ل( 20ه10ادرنا -- 


التوحيد 
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التوحيد 38- ربيع الأول/1419 ه - العدد1؟0 - السنة الخامسة والأربعون 


(أضواء البيان /٠‏ 41/1 40/8 ) 

وقول الله تعالى: رومن ينَاقِقٍ 
الرَسُول مِنْ بعد ما بين له ألْهُدَئ 

بتع عير سيل ألْمؤْمينَ مني ولو مَا تو 
وتلق جهتم وساءت مصييرا , 
(النساء .)١١١‏ غفي هذه الآية 
وعيد شديد لمن خالف ما 
جاء به النبي صلى الله عليه 
وسلم: غير أنها اشترطت أن تقع 
المخالفة بعد البيان؛ وأن يقف 
المخالف على الهداية من خلال 
الوحي الالهي» وهذا ما فهمه 
منها أئمة التفسير. قال ابن 
كثير: «ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فصار يي شق والشرع 
ب شق: وذلك عن عَمْد منه بعدما ظهر له الحق 
وتبين له واتضح له». (تفسير ابن كثير .)7517/١‏ 

وقال الشوكاني # تفسيرها: «المشاقة: المعاداة 
والمخالفة: وتبين الهدى ظهوره؛ بأن يعلم صحة 
الرسالة بالبراهين الدالة على ذلك ثم يفعل 
المخالفة». (فتح القدير١015/1).‏ 

وقد دلت السنة القوفية والعملية على ماا دل 
عليه القرآن: ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه أن التبي صلى اللّه عليه وسلم قال: «والذي 
نَفْسُ مُحَمدِ بِيّده لا يَسْمَعُ بي أحَدْ من هَذه الأمة 
يَهُودي ولا اتصواني ثم يدوت لم يُوْمِنْ بالدى 

> حوب وج بس وو 
دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ول أمرب ل* 
عقاب عليه ولا مؤاخذة؛ وهذا كما قال الله تعالى: 
14 مَعَزَينَ حو يمك 07 » (الإسراء 6) ومن 
لم تبلغه دعوة الرسول صلى اللّه عليه وسلم ولا 
معجزته فكأنه لم يبعث إليه رسول». (المفهم: 
).2 

وقال النووي: «فيه نسخ المدَل كلها برسالة نبينا 
صلى الله عليه وسلم؛ و مفهومه دلالة على أن 
من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور؛ وهذا جار 
على ما تقدم ف الأصول أنه لا حكم فيه قبل ورود 
الشرع على الصحيح: والله أعلم». (شرح النووي 


بالرواية والفكر, . 


قال الشافعي ,لله تعالى أسماء 
وصمفات لا يسّع أحدا قامت عليه 
2 دست 2م20 الحجة ردها) فإن خالف بعد ثبوت 
الحجة عليه فهو كافر؛ فاما قبل 
ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل ؛ 
لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل: ولا 


عل مسلم 118/1 
ومن السنة العملية الموضحة 
لذلك ما رواه البخاري عن الزبيّع 
بدبت معوذ قالت: دجَاءَ الذبيّ صَلى 
الله عَلَيْه وَسَلُمَ فدَخَل حين بُنيَ 
عَلَيّ فَجَلْسَ عَلَى فرّاشي كَمَجْلسك 
مني فجعلت جويريات لنا يَضْريِْن 
بالدف وَيَنْديْنَ من قتل من آبائي 
يوم بَدْرٍ إِذْ قالت إِحَدَاهْنَ وضينا 
لبي يَعُلَمُ ما 2 غَد ٠‏ فققال: «ذعي 
هذه وقولي باندي كنت تَُولِينَ.. 
(البخاري 1110ه). 
فهذه الجارية نسبت علم الغيب 
للنبي صلى اللّه عليه وسلم وهو صفة للّه وحده: 
ومع هذا لم يحكم عليها بكفر أو غيره بسبب 
جهلهاء واكتفى بنهيها عن ذلك. ‏ . 

عَنْ عَبْد الله بْن أبي وى فا قَدمَ مُعَاد منْ 
الشّام سَجَدَ للنْبيّ- -صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلمَ-.. فقّال: 
م هذا يَا معاد ” قال: أتِيْتٌ الَشَامَ هَوَافَقَتَهُمْ 
يَسْجُدُونَ أَسَاقَفَتهمْ وَيَصَارَتهِمْ؛ فَوَدِدْتُ 2 
نَفِيسي أنْ تَفْعَلَ ذلك بِكُ؛ فَقَالَ رَسُولٌ اللّه- صَلَى 
الله عليه وسلم-: "قلا بَمْعَنُوا ؛ قفي لَوكنّتُ آمرًا 
أَحَذَا أنْ يَسْجْدَ الغَيْرِ اللّه؛ مرت المزأة أَنْ تسْجد 
لرَوْجِهًا وَانْذيٍ نفس محمد بيده. َّ توّدّي المرََةٌ 
حَقَ رَيْها ا حَنَى توَدَي حَقَ روجا ولو سَأنَهَا نَفْسَهَاء 
وَهِيَ 2 '. (صحيح سنن ابن 


ماجه:١/؟01).‏ 
فهذا معاذ بن جبل سجد للنبي صلى الله عليه 
وسلم والسجود لغيرالله شرك؛ ومع هذا لم يحكم 
عليه بشرك أو كفر. وعلى هذا جرى المحققون من 
علماء أهل السنة: فلم يطلقوا ألفاظ التكفير قبل 

البيان وبلوغ الحجة وانتفاء الشبهة. 

قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي 
يقول: قال الشافعي «للّه تعالى أسماء وصفات لا 
يسع أحدًا قامت عليه الحجة ردُهاء فإن خالف 
بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر, فأما قبل ثبوت 
الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا 
يدرك بالعقل: ولا بالرواية والفكر». قال الألباني: 
ورواه الهكاري وغيره بإسناد كلهم ثقات. (مختصر 
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العلو: /ا/ا1). | رل. أن محمدًا رسول الله فآمن 
وكلام الشافعي رحمه الله بذلك؛ ولم يعلم كثيرًا مما 

صريح وواضح ف اشتراط الحجة:. قال ابن تيمية : فليس جاء به لم يعذبه الله على 
وأن من لم تقم عليه فمعذور .٠‏ اسه 035300 ا ها لم يبلغهء فإنه إذا لم 
با ف نا أيضًا الاما لأحد أن يكف رأجدامن : ترك الايمان 
بالجهل: وقد قررهذا أيضا الامام 2 يعذبه على ترك الايمان 
مد رحمه الله 2 اننا ن وإن أخطأ وغلط بعد البلوغ؛ فإنه لا يعذبه 
انه لا يجوز تكفير المعبن , على بعض شرائطه إلا بعد 

إلا بعد إقامة الحجة الرسالية حلى لقام عليه الاشجة البلاغ أولى وأحرى. وهذه 
عليه؛ وي هذا يقول: «وإذا عرف . . لححة سنة رسول الله صلى الله 
هذا فتكفير” ال معين ” من هؤلاء ودبين له ١‏ روح عليه وسلم المستفيضة 
الجهال وأمثالهم- بحيث يحكم 6 6م عنه أمثال ذلك. فإنه قد 
عليه بأنه من الكفار- لا يجوز ثبت ع الصحاح أن «طائفة 


الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم 
على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها 
أنهم مخالفون للرسل وإن كانت هذه المقالة نه 
ريب أنها كفر. وهكذا الكلام بذ تكفير جميع 
” المعينين ” مع أن بعض هذه البدعة أشد من 
بعض وبعض المبتدعة يكون فيه من الايمان ما 
ليس ' بعض قال بن تيمية : فليس لأحد أن 
يكفر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى 
تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت 
إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ؛ بل لا 
يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة.. 
(مجموع الفتاوى 9٠١/١١‏ ١0ه).‏ 
وبهذا يظهرأن التكليف الا يكون إلا بالشرع, 
وأنه لا يثبت 4 حق المكلف التكليف إلا بعد 
بلوغه له ووقوفه عليه: وهذا هو الراجح من 
أقوال أهل العلم. يقول ابن تيمية:وأصل هذاء 
أن حكم الخطاب ؛هل يثبت 4# حق المكلف قبل 
أن يبلغده؟ فيه ثلاثة أقوال 4 مذهب أحمد 
وغيره. فيل: يثبت. وقيل: لا يثبت» وقيل: 
يثبت المبتدأ دون الناسخ. والأظهر أنه لا يجب 
قضاء شيء من ذلك؛ وب« يثبت الخطاب ايه 
بعد البلاغ: لقوله 50-7 «لأتذركم به ومن 
بلغ: وقوله: 6 مُعَذبين حق ببعدك سول « 
(الإسراء )١١‏ ولقوله: لتلا يكن لين عَلَ امه 
جه بعد الرّشل (التساءءة>1): ومثل هذا ف 
القرآن متعدد: بين سيحانه أنه ا بعتا 


أحدًا حتى يبلغه ما جاء به الرسول. ومن علم 


من أصحابه ظنوا أن قوله 
تعالى «الخيط الأبيض من الخيط الأسود» 
هو الحبل الأبيض من الحبل الأسود: فكان 
أحدهم يربط ف رجله حبلا؛ ثم يأكل حتى 
يتبين هذا من هذا فبين النبي صلى الله عليه 
وسلم أن المراد بيناض النهارء وسواد الليل؛ ولم 
يأمرهم بالاعادة». (مجموع الفتاوى 24١/177‏ 
07 
وقد طبَّق ابن تيمية هذا المنهج الذي ذكره 
كتبه؛ فكان من أبعد الناس عن تكفير 
المسلمين؛ بل كان يحذر من ذلك وينهى 
عنده؛ و ذلك يقول: رهذا مع أني دائمًا ومن 
جالسني يعلم ذلك مني: أني من أعظم الناس 
نهيًا عن أن يُنسَب معين إلى تكفير وتفسيق 
ومعصية: إلا إذا علم أنه قد قامت عليه 
الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا 
تارة وفاسقًا أخرى وعاصيًا أخرى. وإني أقرر 
أن الله قد خ غفر لهذه الأمة خطأها: وذتك يعم 
الخطأ ' المسائل الخبرية القولية والمسائل 
العملية. وما زال السلف يتنازعون ‏ كثير 
من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على 
أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية... وكنت 
أبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من 
إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو 
أيضًا حق؛ لكن يجب التفريق بين الاطلاق 
والتعيين». (مجموع الفتاوى: )171١ 179/٠‏ 
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 
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الحمذ للّه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
يعدت ويعد: 
لل قد ل ها رك بأ كه ارسي 
الله عليه وسلم ذَكَرَالنَارَ قَاشَاحَ بوَجهه فتموة 
منها. كم ذَكَرَ الثَارَ فَشَاحَ بِوَجْهه فَتَعَوَدَ منْهًا 
كُم قَالَ: «اتَمُوا التَارَوََو شق تََِْه من كم يَجِدْ 
فَبِكَلمّة طيّبّة. (صحيح البخاري ليرفا 0 
وانظر شرحه يد الأدب النبوي (ص: 114). 
ذكر النبي صلى اللّه عليه وسلم الثار وسعيرها 
وشررهاء وتمثلها أمامه كأنه يراها رأي العين: 
«فَأَشَاعٌ بوَجهه, أي: أعرضن بوجهه عتها 
مُتَكَرْهَا لها ؛ كأن لفّحها يكاد يصل إليه: فحول 
عنها وجهه ١‏ فُتَعَوَدَ منْهَاء أي: قال: أعوذ بالله 
من النار أي: ألجأ إليه: وأتحصن به من شرها 
وهولهاء ثم ذكرها مرة أخرى فصنع مثل ما صنع 
الذكرى الأولى. 
إن التارحرها شديد؛ وقعرّها بعيد؛: وماؤها 
صديد: قال تعالى: ( ,َآسَتَنْتَحُوا وَعَابَ كل 
جكار عَنِيدٍ 00 من رايد - هم يقن من مأو كدير 
© حرصم ولا كاد بعكم 2010 اموت عن 
كل مَكَانِ وما هُوَ بِعِيَب وين وَرَآيِد عَذَابُ لظ ) 
(إبراهيم ١١‏ -/ا١).‏ 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنًا مَعَ وَسُولِ 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم إِذْ سَمِعٌ وَجُبَه ؛ فَقَالٌ 
النَبِيّ صلى الله عليه وسلم:تَدْرُونَ ما هَذَا9 قَالَ؛ 
ْنَا الله وَرَسُولُهُ هلم -قَالَ:هَذَا حَجَرُرْمِيَ بهذ 
النَارِمُنْدُ سَبْعِينَ خَرِيًا هَهُوَ يَهُوِي ب النّار الآنّ 
حَنَى انْتَهَى إِلَى فَغْرها». (صحيح مسلم 1844). 
وَعَنْهُ رضي الله عنه أن النَبِيّ صلى الله عليه 
وسلم قَالَ: «نَارْكُمْ هَذه التي يُوقدُ ابْنُ آَدَمَّ جِرْءُ 
من سَبْعِينَ جُزْءًا منْ حَرْ جَهَنمَ. قَانُواه واللّه إِنْ 
كانت تّ تكافيّة يا رَسُولَ اللّه! قَالَ فَإنَهَا هَضَلكت 
عَلَيْهَا بتسَعَة وَسِتَّينَ جَرْءًا كُلَهَا مثْلُ حَرْهَاء. 
(صحيح البخاري 7770). 
وقد أمر الله تعالى عياده المؤمنين ياتقاء الكانة 
فقال: ( يها آي امنا لا ملوأ لبو كسما 
لتستعفة وَأسَعُوا الله َمل مْلِحُونَ (050) وَأتَهُوآ ألنَ 
أل بدت بِدَكَدرِنَ) (آل عمران :)1191١‏ وقال 
تعالى: (أيا لذن «امنوا فوأ نشي وأَهْلك ناا وقودمًا 
لس وَلطْجَاره لبا مليكة غلاظ سداد لايعصون أله 
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أمرهم وِبعَعَلُونَ ما يُوْمَرونَ ) (التحريم 
0 
وما كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم بأمتهرءوفقارحيماء 
حريصًا على سعادتهاء ووقايتها 
مما يضرها؛ فقد أرشدها إلى ما 
تتقي به النار وتنأى به عن هول 
الجحيم؛ فْقَال صلى الله عليه 
وسلم:.انَقُوا ١النَارَوَلَوبشِقََمَرَّة,.‏ 
وَعَنْ عَانْشَةَ رضي اللّهِ عَنْهَا أن 
رَسُولَ الله صلى اللّه عليه وسلم 
قَانَ نَهَاه ديا عَائِشَةُ استتري 
من الثَارِ وَلَوْ بث بشق تَمُرَّةِ: هَنْهَا 
تَسْدُ منّ الْجَاتَع مَسَدَّهاً من 
الشَبْعَانء. (صحيح الترغيب 
والترهيب:150). 
وعَنْ أبى سعيد الْحَدريٌ رضي 
الله عنه قَالَ: خْرَجَ رَسُولُ الله 
صلىٍ الله عليه وسلم بذ أْضْحَى- 
أو فظر- إِنَى المُصَلّى: هَمَرٌ عَلَى 
التسَاء َقَالَ: ديا مَعْشَرَ النَّسَاءِ 
تَصَدَفَنٌ» فَإنَي أَرِيتُكُنٌ كن أَكْثَرَ أل 
الثّار. هَقلنَ وَيِمَ يَا رَسُولَ اللّه؟! 
قَالَء,تُعْترْنَ اللّعْنَوَتَعْمُرَنَ 
الْعَشيرَ (صسصيح البخارى 2 كرك 
قال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللّه 
ذكر فوائد الحديث؛ وَفيهٍ أن 
الصَّدَّقَة من دَوَاضِعٍ العذاب أنه 
َمَرَهُنَ بالصٌّدّقَة كم عَلنَ بِأنهُنَ 
أكثرا َهْلٍ التّارِنَا يَقَعُ مِنْهَنٌ من 
كُفْرَنِ انعم وَعَيْرِذَّلِكَ. (فتح 
الباري لابن حجر (1/ 458)). 

والصّدقَةٌ هي ما خرجة 
الإنسسانٌ من ماله على وَبجه 
الشُرْبَة كالزّكاة: لكن الصّدقةٌ 2 
الأضل تُقَالُ للمتطوع به. والرّكاة 
للواجب. 

وهي ف اللغة مُشْتَقَّة من الصُدْقَ 
لأنّهاتدلٌ علّى صذق العبُوديَّة لله 
تعالى[نضرة النعيه("/0107؟)). 
ولذلك قال صلى الله عليه و, 


دوَالصَدَفَة بُرْهَانُ, (صحيح مسلم 
20 
وَالبُرهَانُ هو هو الشعاعٌ الذي يلي 


وج الشّمس؛ ومنه سميت 
الحُجَة القَاطعَةٌ يُزْهَانا لوضوح 
دلالتها على َّ دنّت عليه: فكن 
اتصدقة بُرْهَان هل صحخة 
الإيمان؛ وسَبَبُ ذلك أن امال تُحبّه 
النّفُوسُ وتبخلٌ فك فإذا سمحت 
بإخراجه لله عزَّ وجل دل ذلك 
على صحّة الإيمان بالله ووَغْده 
ووّعيده. (جامع العلوم والحكم 
.))١91١(‏ ,2 

وقد أمرالله النبي صلى الله 
0 الصدقات فقال 
م (خُد ين نِم صَدَقَُ ملهَرْهمْ 
9 ٍ مصَل عكو ا 0 
أل مو يكيل عن تا 7 
لضَّكَمّتِ وََثَ هه قراب اليم ) 
(التوبة ١‏ ٠او4١٠1).‏ 
وحث سبحانه عليها ورغب فيها 
فقال: (إنَّ ألمُصََّعِيَ وَالمُصّوْكتٍ 
وَأَوْضْا َه مريكا ْنَا يمك اير 


َلَهُمْ َم ْكَرِيمٌ ) (الحديد 18) 
وقال تعالى (والْمِتَصَدقِينَ 
والمتم أبتصزكت 6 لصَدِبِيِينَ وَالصََّيِمنتِ 
و 1 نظِيرت فو حرا وَأ فخا 
كرض 7 أله و 
وَألدحكرتٍ أعد الله لم مَفْفرَةٌ وجو 


عَظلِيمًا ) (الأحزاب ه7). 

وقال تعالى: (إن يدوا ألصَّدَقتِ 
الشترة مَمْرَ 22 لثم رتك 
عَنكم ين سَيكَايَكُمْ وده يما 
ُنمَوُهٌ حي ) (البقرة 0 
وقال تعالى: ( يمسق أله اريزأ وير 


الصَدعب' وَأهه اث كل كذ كنم ) 


(البقرة 117/5) 
وحث سبحانه وتعالى على المبادرة 
بالصدقة قبل فوات الأوان فقال: 


(كَايا ان ءامثوا لا ليك 
َلآ أَوْنَدُكُمْ عن ذكر أله ومن 
ب يك كيك هم الكيزرة (2) 05 
أنهو من ما ررض م من َبلٍ أن 2 
أحدك الْمَوَثُ مول رت لزلا لتق إل 
أل ب فَأصَّدّقَ وَأ كن تِنَألصَّيلِسينَ 
0ك ون 2 نكا ين جه جلها 
وََّهُ حير بِمَا تَعْمَلْونَ )(المنافقون 
ووء٠و١١).‏ 
وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم 
على الصدقة ورغب فيها: 
عَنْ يَزِيدَ بْنَ أبى حَبِيب أن أَبَا 
الْخَيْرِ حَدَّحَهُ ه أنه سَمِع عُقبَة بن 
عَامررضي الله عنه يَقَولُ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
يَقُولُ: «كُلٌ امرئ بذ ظلّ صَدَّقته 
حَتَى يُفْصَلَ بَيْنَ اناس (صحيح 
سئن اين ماجكه 006 أو قَانَ 
دَيُحْكَمَ بَئِنَ النّاس». قَالَ يَزِيدُ 
وَكَانَ أو الْخَيْرِنَاَ يُحْطِنَهُ يوم 
إلا تَصَدَّقَ فيه بِشَيْءِ وَنَوْكَعْكَةَ أو 
بَصَنَة أوكَدَا. 
وَعَنْ أبى هُرَيْرَة رضي الله عنه 
عَنِ النَّبيَ صلى اللّه عبليه وسلم 
قَالَء ,سَبْعَةٌ يُظلَهُمُ الله تَعَانَى ب 
ظله يَوْمَ لآ ظلٌ إل ظلهُ» وذكر 
منهم «وَرَجُلٌ تصَدّقَ بصدقة 
فَأَحْمَاهَا حَتَّى لآ تَعلَمَ شمَالَهُ مَا 
تُنْفِقٌ يَمِينُهُ (صحيح البيخاري 
)م 
وعَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبّلِ رضي الله عنه 
قَالَ كُنْتُ مَعَالنَبيّ صلى الله عليه 
وسلم خش َف فَأَصْبَّحْتٌُ يَوْمَا 
قرِيبًا مَنْهُ وَنَحَنُ تَسيرٌ فَقَلْتُ يا 
رَسولَ الله أَخْبرْتِي بعَمَلٍ يُدِْدُنِي 
الجنة وَيُبَاعدني من الثار. قال: 
دَلَقَدُْ سَانْتَني عَنْ عَخَلِيعٍ وَإنَهُ 
نَيَسِيرٌ عَلَى من يَسَرْهُ الله عَلَيْه 
َع الله وَل تُشركُ به شَيْثَا 


00 


0 


تَقَيمُالصّلاة وتؤتى الزكاة 
وم 0201 وَتََحجُ الْبَيْت. كمَ '! 


النوحيد _ ربيع الأول ١417‏ ه - العدد 01١‏ - السنة الخامسة والأربعون 


التوحيد 177 ربيع الأول 1457 ه - العدد 051 - السنة الخامسة والأربعون 


الصّوْمٌ 00 وَالصَّدَقَةٌ تُطضيٌ 


الخطيتة كما يطفن اكام التاق 
(صحيح ستن الترمذي 17154). 

ومَعنَاهُ أن الإنسانَ إذا أذنبٌ ذنياً 
كم تصدّق فَإِنَّ الصّدقَة تمحو هذا 
الذّنب: وتكشر هذه السية. وتحط 
هذه الخطيئة. إذا كانت فيما بِيّنَه 
وبين الله. وإذا كانت بَيْنَه وبين 
الْنّاس فَإِنٌ ذا الحق من النّاس ياخدٌ 
حقه يوم القيامة من خَواب هذه 
الصٌدقة: وقد قال تعالى: ( رَأَتِ 


ضرع م عه م للم ع م لي 
ألصَلَوه طرف النْهار وَرُلْقا من اليل إن 


للدت يِذْهِْنَ الات ذَلِكَ وى 
دَكريتَ) (هود .)١١4‏ وقال صلى 
اللّه عليه وسلم: «وأتبع السَيئَةَ 
الْحِسَنَةَ تَمُحْهَاء (صحيح الترمذي: 
08 وحَسَنَة الصّدقة من أفضلٍ 
الحسنات. 

عَنْ عُقَبَة بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه 
قَالَه قَالَ وَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم:. إن الصَدَقَةَ لتُطْمِنُ عَنْأَهلها 
حَرانشَبُورٍ َنم يَسْتَظْلُ المؤْمِنُيَوَم 
الْقيّامَة بي ظلْ صَدّقَته.. (صحيح 
الترغيب والترهيب:497). 

وعَنْ مُطَرّفْ عَنْ أبيه رضي اللّه عنه 
فَالٌ: أَتَيْتُ الذبي صلى الله عليه 
وسلم وَهُوّ يقرأ أ (ألهسَحُم أ أقكان) 
(التكاثر 2)١‏ قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ 1 
مَالي مالي( وَهَلْ نَكَ يَا ابْنَ آدَمّ من 
مَانَكَ ابه ما أَكَلْتَ فََهْنَيُت: أَوْ لَبِسْتَ 
قائليت: أو تصضدقت فافشئة» 
(صحيح مسلم /140). 

وكان صلى الله عليه وسلم يحث 
على الصدقنة قبل فوات أوانها: 
وعن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه 
قَالٌ: جَاءَ رَجُلَ إِلَى النْبيَ صلى الله 
عليه وسلم فََالَ يَا رَسُولَ اللّه يي 
الصَّدَّقَّة أغظم أَجْرَا قَالَ «أنْ 
تَصَدَقَ وأَنْتَ صَحِيحٌ شَحيحٌ) تحشى 
الْمَهْرَ وَتَأَمُلُ الْغتّى؛ و تَمَهلُ حَنَى 


إِذَا بَلْقَت الْحلقُومَ قَلْتَ لفُلآنٍ كَذَاء 
وَنِمُلدَنَكَدًا وَقَدْكَانَ لمّلآنء. 
(صحيح اليخاري .)١519‏ 
وي قوله صلى الله عليه وسلم: 
داتَّهُوا النَارَ وَلَوْ بشق تَمُْرَةَ إشارة 
إلى أن قليل المال- ممن لا يستطيع 
غيرّه إذا أعطاه بطيب نفس 
وإخلاص قلب- كثيرٌ عند الله 
فهو سيحانه يربي التمرة الصغيرة 
بل شقها حتى تكون كالجبال 
الشامخة: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: 
قَانَ رَسْولٌ اللّه صلى الله عليه 
وسلم: دَمَنْ تَصَدَّقَ بِعَذلٍ تَمَوّةٍ من 
كَسْبٍ طَيْب وَل يَْبَلُ الله إلأ اليب 
وَإِنَّ الله يَتََبلهَا بيمينه ثم يربِيها 
لصاحبه كَمَا يُرَبِيِ أَحَدْكُمْ هَلودُ 
ا تَكُونَ مثلَ الْجَبَلِء.(صحيح 
مسلم .)١1١١5‏ 
فلا تحقرن ا معروف وإن قَلَ: وله 
تستقل الصدقة وإن كانت بشق من 
تمرة؛ أو قطعة من رغيف: فريما 
سدت حاجة من جائع: يل ربما 
أنقذت نفسا أشرفت على الهلاك: 
وقد ذم الله من عاب جماعة بقلة 
ما بذلوا وهو منتهى جهدهم 
0 وسعهم: فقال: ( أرت 
نت المُطَوَعِيت ٠‏ ون لْمُؤْمِنِوَ 
حت - وَأليت لَاَدُونَ 3 
عر مون يني سي هذ و و21 
َال ) (التوبة 09) 
عَنْ أبي مَسْعُودِ رضي الله عنه َال 
كا كَرَئَتُ آيَة الصّدَقة كُنَا تُحَاملُ: 
فجاء َمل قَتَصَدق بشَيْءِ كثير 
فَمَانُوا مْرَائِي. ٠‏ وَجَاءٍ رَجُلَ قَتَصَدَقَّ 
بصَاع فَقَانُوا إِنَّ الله نَغَنيّ عَنْ صَاعِ 
هذا هنوت الآيَة. 
وَعَنٍْ غروة أن عَانَشَةَ رضي الله 
عَنْهَا قَانَت: جَاءَتَ امْرَأةٌ وَمَعَهَا 
ابْنَتَار ن لها هَلَمْ تَحِدَْ عندي شَيْئاً 
غَيْرَ تَمَرَّة وَاحدّة هاعْطيتهًا إِيَّاهَا 


فاخذتها هَشَهَتْهَا بَيْنَ التَتَيمَا وَلَم 
تأكل منهًا شَيَكا كم قَامَتْ فَحَرْجَتَ 
هي وَابْتَتَاهَاء فَدَخَلٌ النَبَيُ صلى 
الله عليه وسلم عَلَى تفيئَة ذلك 
فَحَدَحْتَهُ حَديتَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم: من ابْثَليِ منْ 
هذه الْبَنَات بشيءٍ فَآَحْسَنَ لين 
كن ستراً نَهُ من الثّان. (صحيح 
البخاري .)١1514‏ 
فصدقة ال مال نافعة: ومن التار 
واقية: جلت أو قلت, ما دام ذلك 
الجهد. 
فإن لم يجد المرء مايمد به يده 
للسائل والمحروم فليحرك لسانه 
وليتكلم بالكلم الطيب: قال تعالى: 
(َوْلّ مَعْرُوف وَمَفْهرَةٌ حي ين صَدَكَةٍ 
يَتبَمَهَآ أدى وَأسَدُ عن حَليِهٌ) (البقرة 
ولفة؟ 
فمن رد السائل بالقول الجميل؛ أو 
وعذده العطاء عند اليسار كان له 
ذلك صدقة (وَإِمَا برضن عنم يم 
يحو ين رَيْكَ َهًا فل لمر قولامُونا ) 
(الأسراء 18). 
وحضّ أهل اليسار على إطعام 
المسكين. والأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكر؛ والإصلاح بين الناس: كل 
ذلك صدقات: فإن أعوزك المال فلن 
يعوزك اللسان: قال تعالى: (1آّ 2 
في كير بن نجوه إلا من مر بصَدَكَةٍ 
أو مَعْرُوفٍ أو إضلنيج بَترت ألنَاينَ وَمَن 
3 ذَلِكَ أَبيِعَآه مرْصَاتٍ ألو مَوْفَ 
نه أَْرا عَِيبا) (التساء 01١4‏ 
قَالَ ابن بَطَالٍ رَحَمَّهُ الله طيبُ 
الكلآم منْ جَلِيلٍ عَمَلِ افير وله 
تَعَانَى: (أدهَعْ الى م آمْسَنٌّ 
نعل ينا يَسِثْتَ) (المؤمنون م 
وَالدَهْعُ قَدَ يَكُونُ بِالَْوْلٍ كَمَا يَكُونُ 
بالفغل. 


وَوَجْهُ كَوْنٍٍ الْكَلمَة الطيّبّة صَدَقَةَ 
أن إِغْطَاءً َال يَهْرَحُ به قَنتُ ب الذي 
يُعْضَاهُ وَيَذْهَبَّ ما 2 قَلْبِه وَكَنَّنِكَ 


الكَلآمُ الصَّيّبُ فاشتيها من هَذه 
الْحَيْئيّة. (فتح الباري لابن حجر 
(١/4؟؛وة؛؛)).‏ 
وتتأكد الكلمة الطيبة 4 الدعوة 
إلى الله والحوار والمناظرة: فقد 
قال الله تعالى: ( وَقُل لَعِبَادِق شوم 
لى ين لنسع إن تكن يدم تبن 
إن لشَّيِلنَ رت لإنكن عدوا يدا 
(الاسراء “0ه ). 
قال الرازي :كا ذَكَرَالْحجَة 
اليقينيّة 2 إِبْطَالِ الشَّرْك وَهُوَ وَهُوّ 
هَولَه ؛ (ثل كر كن معد يذ كنا يوون 
إذا يتما ِل ذى الي سي (الإسْوَاءِ 
4٠‏ وَدَكَرٌَ الْحجَة اليَقينيّة ب 
صحَّة المَعَاد وَهُوَ قَوْلَهُ : هل الى 
عطَرَك ايَدمَيْوٌ) (الإسْسرَّاءٍ ١‏ 1) 
قال يذ هذه الآيّة وَفَلْ يا محمد 
لعبّادي: إِذَا أَرْدْثُم إِيِرَادَ الحجّة 
عَنَى المُخَالِضِينَ فَاذْكُرُوا تنك 
الذّلآئل بالطريق الأَحْسّن وَهُوَ 
أَنْ لأ يَكُونٌ ذكرُ الحجة مخلوضًا 
بالشثم والسبٌ ؛ وَنَظيرٌ هَذه 
الآيَةَقَوْلْهُ )(٠‏ دع إِلَ سَِلٍ ريك 
لَلِكمَةَ وَالْمَوْعِظدَ لَه كد لْهُم 
َل هن سن إن 57 هو هن أل يسن 
سََّ عن يله وف ألم يلين ) 
(النْحْلٍ :11 ) وَقَوْلُهُ +( (ولا محديلوا 
َهْلّ الصكتب د أل ع أََي) 
(العَنْكَبُوت 1 0 وَذَّلكَ لأنّ ذكْرَ 
الْحجّة نو اختَلَصَ به شيْءٌ من 
السَبٌّ وَالَشتُم لقابلوكم بمثله 
كَمَافَالَ :(2332) اليرت يحون 


وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


عن دون عق أ سيوأ أ لَه عدوأ بخان ع علو ) 
(الأنْعَام ماه ل َيسَوْدَاد الَْصَبُ 
وَتَتَعَامَلٌ التَهْرَة ويمتنع حُصُولٌ 
القصود . أما إِذَا وفع الاتصَارُعَلَى 
ذكر الْحجّة بالطريق الأخسّن 
الخَالِي عَنِ الشَّثُم وَالايذدَاء أَخْرَ 
ب لقب تَأَيرًا شَديدًا فَهَذَا هو 
الَو مَنْ قَوْلِه : (وَهَلْ لعبّادي 


يَخُونوا التي هي أَحْسَنُ) كُمَ إِنّهُ | 


تَعَانَى َبَّهَ عَلَى وَجْه اللنشعة بك 
هَذَا الطريق فَقَالٌ :(إنَّ الشَيْطَانَ 
يَْرَعْ بَيْنَهُمْ) جَامعًا للْمَرِيِعَينِ أي 


؛ متى صارت الْحْجَة مَرْهَ مَمْرُوجَةَ ا 


بالبَذاءَة صارت سَيَيًا لتَوَرَانِ 
الفثئة. كم قَانَ : (إِنَّ الشَيْطَانَ 
كَانَ للإنْسَانِ عَدُوَا مُبِينًا) وَاللَغنَى 
أن الَْدَاوَةاْحَاصلَة بَيْنَالشَيْطَانِ 
وَبَيْنَ الإنْسّان عَدَاوَة قَديمَة. 
(التفسيراتكبيرة 1 100 


وإذا كان هذا ما أمرنا اللّه به مع ' 


من خالفنا ‏ الدين: أغفلا يكون 
الموافق لنا فيه أولى بأن تكون 
دعوتنا له ومناظرتنا له بالتي 
هي أحسن: مهما خالفنا ب بعض 
المذاهب والمسائل والآراء؟! وما 
أحسن تلك الكلمة الطيبة التي 
قائها أحد العلماء الربانيين 2 
الوصية للمختلفين بالرفق واللين: 
رفقنا أهل السنة بأهل السنة!! 
(رسالة صغيرة الحجم كبيرة 
النفع.كتبها سماحة الشيخ عبد 
المحسن العباد-حفظه الله ). 


عراء واجحب 


تتقدم أسرة نحرير مجلة التوحيد والعاملون بال مركز العام لجمعية أتصار الستة 
المحمدية بخالص العزاء للأستاذ جمال سعد حاتم؛ رئيس التحرير؛ 4 وفاة شقيقته. 
نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته:؛ وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ 


ويدخل ف الكلم الطيب ذكر اللّه؛ 
بل هو أسل الكلم الليب: 

عَنْ أبي ذَرُ رضي اللّه عنه عَن 
التي صلى الله عليه وسلم قَالَ: 
«يُصَيح عل كل سلآمَى مِنْأَحَدِكُمْ 


ِالعُرُوف صَدَفَةٌ وي عَن لكر 
صَدَفَة وَيُجْزٌِ من ذَلكَ رَكَعَتَانَ 
يَرْكَعْهُمَا منّ الشكتىء (صحيح 
عصفم :0 
كما يَدْخُلُ فيهًا السَّلامُ وَتَشْمِيتُ 
القاطس؛ والقراءة لَنْ لا و 
الْكَلدَمَ ما لآفة 3 السانه. أَوْ 
لعْجْمَةي لفته ؛أوعلة يذ بصره. 
فأكثروا-عباد الله من ذكر الله 
كما أمركم؛ واعلموا أنَّ وَسُولَ الله 
صلِى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ 
الله اصْطَقَّى من الكلام أَزْيّعاً. 
سيْحَانَ الله وَالْحَمْدُ للّه: ولا إِنَهَ 
إل الله واللّه أَكُبَرٍ فَمَنْ قَالَ 
سبْحَانَ اللّه كلب الله نَهُ عشرِينٌَ 
حَسَنَة أؤ حص عِنَهُ عشرينَ 
سَيْتَة وَمَنْ قَالَ الله أَكْبَرٌ فَمِثْلُ 
ذلك. وَمَنْ قَالَ با إِنَهَ إلا الله 
هَمِثْلُ ذَنِك وَمَنْ قَالٍَ الْحَمْدْ لله 
رَبِ الْعَائِينَ من قبل نَفْسه كُتَبَت 
نَهُ َلاَحُونَ 7-0 و عَنْهُ 
خَلاَكُونَ سَيْكَة,. (صحيح الترغيب 
والترهيب:4؛90١)‏ 
والحمد لله رب العالمين. 
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إن 


النوجيد 7838" ربيع الأول 14177ه - العدد 011- السنة الغامسة والاربعون 


هل 


٠ 


م 


وعدي 
عَليدُونَ (رننا يوم 6 طزثل اللنة ' الث 
فرعوت نت وجَآكم ر رَسُول كرغ 157 
َأآن لاوأ لك مإ وب 


إن ل موا لى معاون 10 هَدَعَا ريه أن 


- 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيذتا رسول 
0 
ينآ أكشفٌ عَنَا الْعدّابََ 1 مُؤْمسُونَ > : هذا دُعَاوُهُمْ 
إِذَا َو الْعَذَّابَ» وتنك َادَّة المكَدْمِينَ: كما قَالَ 
تعَائَى: ٠‏ د لوس حَدِّتَ عَيِمْ كَلِمَتُ رَيْكَ لا 
بثو (5) ولو لاتب مكل مَايوْحق الات الأزر» 
(يوتس: 45 /1ة) ون يَنْمَعَهُمْ هذا الإِيمَانُ؛ كما 
قَالَ الله تَعَانَى:« 276 1 كد َالو امن أله وحدم 
وَكَهَْري يسَا كا بهء مشركينَ: لإ 
مي م َأَوَأ بأ سنت أل الى ظٍِ حل فى عَِادِو وحِعٍٍ 
همَالِكَ الْكفْرونَ » (غافر: 84- 80) وَلِذَّلِكٍَ قَالَ 
هُنَاء ,أن لَهُمُ الدَكْرَىء أي كَيْفَ تَنْصَعُهُمْ الذكرَى 
الآنَ موَقَدْ ِجَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينُ» بَيْنُ النَذَارَةه بَيْنُ 
الدَّلانة دكُمْ تَوَنُوا عَنْك أي أعْرَضُوا عَنْهُ وَعَما 
جاء به وَلَمَ يُوْمنُوٍِ به وَلَمِ ِيتَبِعُوهُ وَيَالَيْتَهُمْ 
حين رصا عَنَه 06 عَنْ أَذَافُ وََكنَهُمْ كَديُوهُ 


فر يك يْمعَهُمْ 


3 2 لقاو د م 
لا يك لود د اح ال ا 1 


5 2 ةنا )يا لتاب تياك 1 
ركنا منَقِمُونَ 10 # وَلمَدْ هسنا مَبِلَهُم قوم 
وي نْ أدها إِلكَ د أله إن لي رَسُولٌ مين زه" 2 


: متم سه َعوا كع جنك 


مسابو «دسداه أ سوم 


' 


0 وف عَذ تبرق وَرَيَكد 2 


ول هوم يرمُون (55) كأسْرٍ يعبّاى للا 


جنك مُغْرَووْنَ » (الدخان: 17- 14). 


0 «وَقَانُوا مُعَلْمسَجْتُونٌ يَصْتُونَ أنه أَحَدُ 
جُلَيْنِه مُعَلُمُ جَلَْسَ إِلَى مَنْ عنْدَهُ علْمُ من الأولِينَ 
تلم مه َوْمَجنُونَ» فب الم ما انوا هال 
تَعَانَى: «وَلَقَدَ تمل أتهم يقولورت إِنَمَا مكمه َك 
إَاثك ألِى يلْحِدورت إِلِْهِ أعجمى وهددًا إسان 
عحَمَوك ميت (التحل:" 0 
يُقول تعَاليٍ مُخبرًا عَنِ امْشْركِين مَا كَاتُوا 
يَقُونُونَهُ منّ الكذب والافتراء وَالْبَهّت أنَّ مُحَمَّدَا 
ْم يُعَلْمُة هَدَا الذي يَتُْوهُ عَلَيْنَا منَ الَْرْآنِ يو 
إيشيرون يُشِيرُونَ إلى رَجُلِ أعجمي كانَ بَيْنَ أَظهُرهِمْء 
عدم نُبَعْضَ بُطُونِ فُرَيْشِ؛ وَكَانَ بَيّاعَا يَبِيعُ 
عد الطخا وزلتا ا شول لل سلى الرعاية 
وسلم يَجَْلسُ إليّه وَيُكَلمةُ بَعْضٌ الشَيْءٍ وَذَاك 


كَانَ أَعْجَميّ لَه * َّ يَعْرِفُ لْعَرَبِيّة: أوْأنَهُ ِكَانَ 


يَعْرِفُ الشَيْءَ اليَسيْرَبِعَدرِمَا يَرْ جُوَابَ الْخُطَابِ 


2 


فيمًا لا يْدَ من فَلِهَتَ) قَالَ الله تَعَانَى رَاذًا عَلَيْهُمَ 


افترائهم ذَنَكَء وتات ْ 
أَلَذِى لْحِدُوست إلنك أعسيت ١‏ 


وَهَدنًا الِسَاتُ عَرتٌٍ بيت 

(التحل: ٠١8‏ ) أي الْصُرْآنُ أي 
فََيْفَ يَتَعَلْمُ مَنْ جاءَ بهذا 
الْشَرْآنِ ب فَصَاحَته وَبَلآعَته 


وَمَعَانِيهٍ التَامّة الشّامئّة التي / 


يُقَولٍ هَذَا مَنْ نَّهُ أَذمَى مُسْكة 
من الْعَهْلٍ. (تفسير القرآن 
ال ار 
وَكَدَنِكَ بَرَّأهُ منّ الْجِنُون؛ 
فَقَالَ: , مدَكره ا ألا مت 
0 وَل حون (الطور: 
0 كُمَ أَقْسَمَ عَلَى الْبَرَاءَة 
فَقَالَ: ونا وقد يمانتو 09 
مآ أتَ َو مَيْكَ بجوو 590 ود 
ل يجاح مثو( 7 ويك لقن 
لق عَظِيمٍ الي صبصِر وتصرون 
7 : 06 لْمَفُونُ 6 إِنَّ رَبك 
هرَأَعَلَمُ يمن صَلَّ عن سَِاِع وَهوَأَعَلَمُ 
ِالْمْهسنَ (القلم١ 07-١‏ 
وَقَوْلهُ تَعَانَىٍ إن كَاشَفُو 
الْعَذَابِقَلِيلاً إِنَكُمْعَانْدُونَ» 
قال الْعُلَمَاءُ: فول سيحانه 
وَتَعَانَى: لو اس اسْتَجِبْنا نَكُمْ 
وَرَفَعْنَا عَنْكُمُالْعَدَابَ 
لَرَجَعْتُمْ إلى الْكَمْر والتكذيب. 
وَلَمَ تَمُوا يما عَاهَدْثُم اللّه 
عَلَيْهِ منَّ الآيِمَانِ. 
وَهَذَا كقوله تَعَالَى: 
0 ولو زق إذ ا عَلَ ألثَار 
ََالُو يَكيَكَا مره ولا حُكَدّبَ 
يعَايت. رين تون ين ومين 
50 بل بَدَا لحم مَاكانواً يحْمُوتَ ين 
ّلد رُوا عاو ليما عباعنة ورتم 
لكدَبونَ 5 (الأنعام: .)1١8-1/‏ 


وَقَالَيَعْضالمْمَسرِينَ 
دإنَكُمْ عَائْدُونَ» أي َاجَعُونَ 
إِلَى الله فَعَانَى يَوَْ الْقيّامَ 


عمِلُوا وَيَجْر يَجْرَيّ الْذينَ أَحْسَنُوا 
الْحْسْنَىء » [التجم, .)١١‏ 


> عدم 


بَدْنِ هَعَدْ جَمَعَ 
بَيْنَ أَوْلِيّائه المؤم 


21 52 


0 5 نا يج 2 
فَتَصَرَ أو : َُ عَلَىَ ته 


كَشَرَتِهم وَقَوتهِمْ. 
وَقان اف ميسن رضي 


الله عنه يَقُولَ 
الَْبْرَى يَوْمَّ بَدْنِ وآ لق 
يَوْمَ الْقيّامَة. 3- فَعَلَى قَوْلٍ ابْنِ 
عباس ' رضي الله عنته فكونق 
الله تَعَانَى يُتَوَعَدُ الْكَافْرِينَ 
بِيُوم الْقَيَّامَةَ وَمَا يَنْتَظْرّهُمْ 
فَيدمَنْ أَهْوَالَ عظّام: وَخَطُوب 
جِسَامء كما قال تهاكى: «فَكَقَ 


ا 
|| 
| 
ْ «لِيَجْزِيّ الْدَيِنَ أَسَاءُوا يما 
ْ ا بشدّة: قَانَ ع وَإِنَّ ابطسٌ 


طفن إن كرت يرما يجَلُ ولد 
0 0 أ ميلك وكات 
هدم ل -014) 


ريك ليد (البروج: 5-85 


وَقَانلَ اع «وَكَدَلك أذ 
ا دَيْكَ كا أحَد المرن 57 ةن 


الله تعفن | ١‏ 
منينَ وأَعْدَائَهِ | 
الكافرينَ بَعْدَ الْهَجْرَةِ بِسَيْعَةٌ | 


0 2005200 


َي من ن أضداء الله المْكدبِينَ 
كول الله إصلي الله عليه 
وسلم. ولا شك أن كل عَذَاب بغ 
الدّنيًا يَافَهُوَدُ ذُونَ عَذَابِ ب الآخَرَة: 


وَكُلَ أَهْوَالٍ الدنْيًا دُونَ أَهْوَالٍ 


|| امعامرع 


حرق وَلدَ 


الآخرّة وا لِدَنكَ قَالَ تَعَانَىَ 
عن يوم القيامة: لمَرَيَذلاهَرْبُ 
عد 9 1 عونل بح ع 


عذابفج ولا دونق وتأقهر 


(الفجر: ه١-5؟).‏ 
قصَة موس عليه السلام: 

دَوَتَقَنْ هَتَنًا قَبْلَهُمْ قَوْمَ 
فَرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ ِوَسُولٌ كَرِيم 
07 أن أَدُوا الي عبَاد اله 
إنّي َكُمْ رَسُولٌ أمين 600 
أن َ تَعْنُوا عَلَمٍ اللّه إنّي 
آتيكمٍ بِسُلْطَانِ مُبِين, لله 
وإني عُدْتُ برّبِي وَرَيَكُمْ .أن 
تَرَجْمُونِ ( 0( وإن لم تَوْمِنُوا 
لي فَاعَْرُْونِ (11) هَدَعَا وَبّهُ 


ع ممه لمم 


5 أن هَولاء قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ففف 


هاضر : بعيّادي َيْلاٌ نكم 
7 مُتَبَكُونَ (5) وَاتَوك 
' البَحْرَ رَهُوًا إِنْهُمْ 
جُندٌ مُغْرَفُونَ [14) 
كَمْ تَرَكُوا من جنات 


وعيون (؟15) وزروع 
وَمَقَام كريم لهف ونغمة 


كَانُوا فيهًا فَاكَهِيَنَ (10) كَدَلِكٌ 
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وَأَوْرَخْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ )00 


هَمَا بَكَت عَلَيْهمُ السَمَاءُ وَالأزض 
وما كانوا مُنظرينَ الها وَلقَدْ 


تَجَيْنَا بَّني إسْرَائِيلَ منّ الْعَدَاب ا 
المهينٍ ( 2 من فَرْعُوَنَ إِنَه 
كان عَانيًا مَنَ اللَسْرِفِينَ (01) | 


وَنَقَدِ اخْتَرْتاَهُمْ عَلَى علّم هَلَى 
الْعَانَينَ (80) وآتيناهم من 
الآيّات ما فيه بَلاءُ مُبِين» 
هَذَا طَرد من قصّة مُوسَى 
عليه السلام مَعَ فَرْعَوْنَ: أوَادَ 
الله تَعَانَى به تَسْلِيَةَ الذي صلى 


دكن منْ قومد د اضطهّاد: 


97 


ويسمع منهم منْ أذى؛ وَفِيه 


بِشَارَةٌ للنّبيَ صلى الله عليه ' 
وسلم وَمَنْ َمَنَ مَعَهُ بن الْعَاقبَة | 
لهُمّكماكانت نَتْمُوْسَىوَمَنْ | 
| 0 2 اف لد 


آمَنَ مَعَهُ “فيه أَيْضًا تحذيز 
كاف رين المْكَدْبِينَ أن يَأْحُدَهُمْ 
الله كَمَا أَحَدّ َهَرْعَوْنَ وَقَوْمَه 
كما قَالَِ تعال 
لبي رسولا سهد رسكا 


عون وو 7 فَعَصَى ِرَعَوتٌ 


0 5 ا أَرَمَلَ ا 


سول دنه أَمْدًا ويل » (المزمل: أ 


6- 0 فَاَطِيعُوا الرّسُولَ وَلإ 
تغضوة: 20 ب يَأَخْذْكُمُ الله 
كما أَخَدَ فَرْعَوْنَ. 

«وَنَقَد فَتَنَاقَيْلَهُمُقَوْمَ 
فَرْعَُوْنَ». 


المَثْنَةُ مَعْنَاهًا الانتلاء ١‏ 


وَالاحْتبَارُوَالامْتَحَانُ؛ 
قال إتَعَالَى: 0 لعب 1 
لياس أن أن يركوا أ أن ولوأ 
2غ كث|ى ووم بر م 
كا وهم 5 يعتنون 
© رنذا أ وَلْمَدَ 2 لذن سنن 
تي علس ل اليك 
صَدَهُوا ولَعَلَمْنَ ألْكَدْبنَ «6 


.)8 -١ (العنكبوت:‎ 


وَمَعْنَى: دوَتَمَدْ هَتَنَا قَبْلهُمْ 


2-2 


قَوْمَ فَرْعَوْنَء أي احْتَبَرْنَاهُمْ | 


وَامْتَحَنََاهُمْ بِبَعْثَةَ 
السلام؛ «وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيم»» 
كَرِيمٌ 03 نشسه. كرِيم عَلَى رَبّه 


مُوسَى عليه | 


فَقَّالَ لَهُمْ: «أنْ أذُوا إلو عياد أ 


اللّه, الدَوَام مَعْنَادُ الدّفع؛ قَانَ 


| إن تمت يكار يده ليك ء (آل 


عمران: 0 أي يَدْفَعَْه وعباد 


الله هُمْ بَنُوا إسْرَائِيل؛ كما : قَالَ ا 
ْ تعالى: ١‏ 3 عو فقول إن 
الله عليه وسلم وَمُوَاسَاتَهُ هيما ا 


رسو رَبَ الصلمين (©) أن ل لمعت 
0 لتيل » (الشعراء: 5- اا 
وَقَالَ تعاكن: د كناء فول إن 


2 رَيْلكتَ لك فَأرسل معنا ب ب إِسري يل س ا 


عر > عر 


506 6 (دمم ا أن فَرْصَوْنَ 


سج يُدَبَحُ أنآءهُمْ وَيَسْتَخء د 
6 المفييين (3) 5 4 


أ م عل أت انثضيثا فى 
ك.د دي 421 جح جر 
و 


لاض و 


الريستٍ © تمن َ في لض 


وَضِىَ فعويت. وَعَنْسَنَ وَحْنوْدَهُمَا 


ِنْهُم ما انا يحذروت ., 


| (القصصي» 5-5)ء فلمًا أَرَادَ الله 
أنْ يُنْجِرَ وَعَدَهُ وَيُنْجِيٍَ بني 
إسْرَائِيلَ منَّ الْعَذَاب المهينءأزْسَل 


يَهَولَ لَه دن أَدُوا إنَيّ عبَادَ اللّه 
إِنَّي نَكُمْ رَسُولَ أمين»: أي أمينٌ 
عَلَ ما حُمْلتُ من رسَالَةٍ رَبَكُمْ 
إلَيْكُم؛ ؛هَأَنا أَبَتَفُكَمُوهًا بِكُلَ دَقَد 
وَأمَانَه منْ غَيْرزِيَادَة وَل نَقص)» 
«وأن لا تغلوا صَلَى اللّهء أئي لآ 
تَسْتَكْبِرُواء وَل تَسْتَنْكمُوا عَنْ 

عبادة الله «إني آتيكم يسَُطَانِ 
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اي بج بَيْنَه وَدَلانَة 


َِدَا هىَ تُحْبَانٌ مين 6 ولع يدم 
ذاه بَيِصَه للنّرينَ (الأعراف: 
)٠ ١4- 0 5‏ وككنّ الْضَوْمَ كَدّيُوهُ 
شيم | أسْعَكيَار ل 5 
)كما قَانَ تَعَانَى: وفلمًا 
َه ِبالْحَقَ مِنّ عِنِيا كَالُوأ ملو 
أبنك النمت حاصدوا معو وا تسيا 
هسه وما سكي كفن 3 
ف صَكَدَلٍ كك (غافضر:ه؟-١؟):‏ 
هلم يجد مُوسَى عليد: الساذم 
أَمَامَهُ 3 أنْ يَسْتَعِيدَ باللّه من 
كَيْدهِم دَوَقَالَ موسو 1 عدت 
برق وَرَيَسَكُم ينكل مُتَكَيرٍ لَا 
ْنَم َلْسَابٍ »(غاضر: 17): 
وَقَالَ هُنَاء «إنّي عْدْتٌ ' بِرَنَِي 
وَرَبَكُمْ أن تَرْجْمُونِء أي الْتَجَأتَ 
إليُه. وَاعْتَصَمْتُ بيه وَهُوَ 


كُم تلصف مَعَهُمْ ب الحوان 
فَمَال: «وإن لَمْ تُوْمنُوا لي 
فاغتزلون» 


ولا تَعْتلُوني: وَخَلُوَا بَيْنَّي 

وَبَئِنَ اناس « شن لم متو 
نتم فلا تمتّغوني أَنْ أبَُغَ | 
رِسَائَة ربي)» و تَمْتَعُوا النّاسّ 
من الإيمان؛ وَهَذَا ما دعاهُم 
إِلَيْهُ إمَنْ آمَنَّ مِنْهُمُ؛ كَمَا قَانَ 
تَهَائَى: «وَدَالَ رَجَلٌ ومن جَنْ 


00" 
07 مسر فكنَابُ ؛(غاض:١1).‏ , 
وَنْبِتَ فِيهُم ما شاءٍ الله 


وَأظهّرَ الله عَنَى يَدَيْهُ من | 


الآَاتمًَا يدعوهم إلى أ 


الإيمان؛ وَلكن الأمَرَء كما قَالَ 
الرَّحْمَنُ:منَ أل لذت حَقَتْ عَلَوِمْ 


كلث رد 1 يفيف ةا 


4 كل َي حَقّ َ روأ ألعَدَابَ 
ألم » (يونس: 45- 2 قَالَ 
تعابيو خط ةيه مُ 
ينها يصسكون (20) وما زيهم من 
1 إل هى ايد من عم 
دين ألما لَعَلَهُم ينمو » 
(الزخرف: 4 هَلَمْ يَرْجِعُواء 
بَلِ صَرَّحُوا بِإِصْرَارِهمَ عَلى 
الْكَفْرِ وَِلتَكذيبَ, هَعَانُوا كما 
قال الله تعاكى > وكالوا مَهَكً 

انا بو. ين مايه لَتسَسرنًا يبا هما عن 
لكَ بِعَؤّمِنيت + (الأصرافه: 
17) فَلَمْ يَجِدْ ِهُوسَى 
عليه السلام َبُدًَا مِنّ 
الدُعَاءِ عليهم. «قَدَّعًَا 


رَيَهُ أن هَوُلاءِ قَوْمٍُ 


ا 0 0 
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ع4 أنولهم. اذه عل ديهم يي 


ا 2 حَقَ روأ روأ َلْعدَابَ لالم نم 


ا 1 2 


اليم سيل لزت لاتقو 
(يونس: م 0 , 


ضر اليل قا ار 


م موه 


| أحد3 بخروجكة. + واغلم مض ا 


ْ سَيَفْقَدُوتَكُمْ 1 فَيَخْرْجُونَ 
طَلَبِكُمْء فَِدَا جَاوَرْتَ ببَتى 
إسْرائيل البَحْرَ َائرك البَحْرَ 


وَهَذَامَعْنَى قَوَلِه تَعَالَى. 
«وَاقِوْك الْبَحْرَرَهُوٍَ إِنْهُمْ 


حالته وهيّئته. بغد أن ضربته 
43 ماه تَأَمُرْهُ أن 
يَرْجِعَ؛ اتَرْكَةُ عفن يَدْخُلَهُ آَل 
فَرْعَوْنَ. وَأَصْلُ الرّهُو: السكُونُ. 


قَالَ قَتَادَة-رَحمَهُ اللهد: ئًّ 
فَطَعٌ مُوسَى الْبَحْرَوَخَرَجَ بِمَنْ 


ربا ليضِنُوا عن سيديك ريا اليش | مَعَهُ من بّني إِسْرَائِيلَ فَنَظَرَ 


إلى البَخر فَإِذَاً هُوّ عَلَى حَاله 
لم يَلْتَنْمَ أَفَعَضَفَ لِيَضْرِبَ 


ا الْبَحْرّ بِعَصَاهُ ليلتنم. وَخَافَ 
ا أن يَتْبَعَهُ فَزَعَُوْنْ وكتوذة 
ا فَقيلَ لَهُ: الاي 
هْلَما جَاءَ أَجَلْهُمْ َوْحَي الله 
: شو أخترافله موص أكه يفرقهُم 


كما هو إِنْهُمْ + جنك مغرف 


ءءء 


لِيُطَمْئْنَ قَلْبَهُ ئ كَرّه ركه 


من | الَبَحَركَهًَا جاور (معالم 


التنزيل:ه/115). 1 
وَكَانَ ما كَانَ مما قَصَّهُ الله 
تَعَانَى بذ أكثر من سُورّة قَالَ 
تهائى: | تاتسمم تنروت (8) 
قُلَمًا نا با لمان 6ل حك 3 0 موص 
تك 9 108 عي 7 
سين 0 فَأوْسبنا إل موسق أن 


ل ا اله 
أَصْرِبٍ 3 بَعصَاك البحر فا علق 065 لز 


| فرق كَالظودٍ لْمَظِيِعٍ © وأا 


نم الْحَرينَ 5 ونا مومئ ومن َع 
مين (0) ثم أغْرقنَا آلآخريَ (5) إن 
في ذَلِكَ ديد وما كذ رهم ئُّ مَؤْمِنِينَ 
5 فَإِدّ ريك كَرٌ الْمَررُ أليِصِدُ 

(الشعراء: ٠ك‏ كر/ك6)ء وَقَالَ 
تغالى: «وَجَوَرْنا ببَىَ نيل لبحو 
لمم عون وَجُوْده ينا وعدا 
حَوََّ إذآ أدركه العرق قَالَ منت أَنَس 
لاله إلى امت بدء بآ إسكديل وآنآ 
م سيلمت (0) مآلك وقد عَصِدْتَ 
لت من من مين 


د 


ع 0 نتجيك ِسَدَنِكَ 
٠‏ تؤيس ين عَلك 
اي نكما يمن ألنّاس 
(يوضن». -:668: 
وللحديث بقية إن شاء 
الله ؛ والحمد لله رب العالمين. 
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الإحسان 


من علامات 
الإيمان 


الحمد لله وحده:؛ وأصلي وآسلم 
على من لاا نبي بعده سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا.أما بعد: 


“م إعدادا عبده أحمد الأقرع 


2 | ستعفطيه :' 


7-77 77ر78 اتإنج#777ادر فاعلم أخي- وفقنا الله واياك لما يحبّه 


ويرضاد- أن, للجار على جاره حقا عظيمًا 

ل الأديان كلهاء والعربُ كانوا يعظمون حق 
الجار ويحترمون الجوار 2 الجاهلية قبل 
الإسلام: ويعتزون بثناء الجار عليهم ويفخرون 
بذلك: والضعيف إذا جاور الأقوياء صار قويًا بإذن 
اللّه: له ما لهم وعليه ما عليهم؛ وحين جاء الاسلامٌ 
أعرَّهُ وأكد حقّ الجوار وأنزل فيه قرآناً يتلى إلى يوم 
القيامة: قال الله تعالى: «وأعبدُوا_ أنه وله رأ بو 
شيعا وبالولدين إحسننا ويذى الْعرقٌ وَالِسَن من والمستكين 


وار ذزى ضرق وا راج وَاَلصَاحِب يالبجَِب وين 
لسَبيلٍ ي> 113 بو » إَأَه لايِثٌ من كان ْنَا ل 


مَنَمْونًا » (النساء: 75): وجعل الاحسان إلى الجار 
عنوان الإيمان. | | 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «من يأخذ غتى هلاه الكلمات 
فيعمل بهن أويُعلم من يعمل بهن؟ » فقال أبو هريرة: 
قلت أنايا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمساء فقال: 
«اتق المحارم تكن أعيد الناس؛ وارض دما قسم الله 
لك تكن أغنى الناس: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنًا: 
وأحبٌ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماء ولا تكثر 
الضحك: فإِنَّ كثرة الضحك تميثٌ القلب». (صحيح 
الجامع: .)٠٠١‏ 

وجعل من علامات الإيمان بالله واليوم اللآخر كف 
الأذى عن الجار: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره؛ 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه؛ 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو 
وعظم الاسلام حق الجارحتى كاد أن يورثه. عن ابن 
عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: دما زال جبريل عليه السلام 
يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه». متفق 
عليه. 
وبين أن خسن الجواريعمَرالديار: ويزيد 2 الأعمار: 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «صلة الرحم؛ 
وحسن الخلق؛: وخسن الجوار: يعمران الديار: 
ويزيدان 4 الأعمار.. (أخرجه أحمد: 2159/5 

والصحيحة: 9١ه).‏ 

وجعل الجار الصالح من السعادة: عن نافع 


.31621156011136 درط 00 0 00 


بن عيد الحارث رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من سعادة المرء, 
الجاز الصالح؛ والمركبٌ الهنيء, 
والمسكن الواسعٌ». (البخاري 2 
الأدب المفرد: .)١١5‏ 

وي حجة الوداع يوصي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
بالجار: عن أبي أمامة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم وهو على 
ناقته ب حجة الوداع يقول: 
«أوصيكم بالجارء حتى أكثرء 
فقلت: إنه يورّثه. (صحيح 
الترغيب: */اه ١‏ ). 

كما أخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن الصبر على أذى 
الجار من أسباب محبية اللّه. 
عن ممَطَرّف- يعني ابن عبد 
الله - قال: كان يبلغني عن أبِْي 
ذر حديث: وكنت أشتهي لقاءه؛ 
فلقيته: فقلتٌ: يا أبا ذر؛ كان 
يبلغني عنك حديتٌ وكنت 
أشتهي لقناءك. فال: لله أبوك, 
لقد لقيتني فهات. قلتُ: حديث 
بلغني أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حدثك؛ قال: :إن الله 
عز وجل يحب ثلاثة ويبغض 
خلاثة». قال: فما إخالني أكذب 
على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. قال: فقلت: فمن هؤلاء 
الثلاثة الذين يحبهم الله عر 
وجل؟ قال: رجل غزا بذ سبيل 
الله صايرًا محتسبًا فقاتل حتى 
قتل؛ وأنتم تجدونه عندكم 
مكتوبًا 4 كتاب الله عز وجل: 
كم 0 و أن أ يب اذوب 
يفاجلو, نت فى سبيلك ضَفا نهم 
نيان مَرَصوض »(الصف؛؛ ). 
قلت: ومن؟ قال: «رجل له جار 


من سعادةالمرء: الجاز 
الصالح, والمركب الهنيء, 
والمسكن الواسع . 
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سوء يؤذيه فيصبر على أذاه 
حتى يكفيه الله إياه بحياة 
أو موت». (صحيح الترغيب: 
)0 

وجعل صلى اللّه عليه وسلم 
شهادة الجار يعتد بها عند 
اللّه. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ما من مسلم يموت 
فيشهد له أربعة من أهل أبيات 
جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون 
عنه إلا خيرا إلا قال الله 
تبارك وتعالى: قد قبلثٌ قولكم: 
أو قال: بشهادتكم: وغفرت له 
ما لا تعلمون». (أخرجه أحمد: 
472/٠‏ »: وهو ي أحكام الجنائز 
للألباني ص40 ). 

وبيّن أن الإنسان يعرف نفسه 
أنه محسن أو مسيء من شهادة 
الجيران. عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رجل للنبي 
صلى الله عليه وسلم: يا رسول 
الله كيف لي أعلم إذا أحسنت 
أو أسأت؟ فقال النبيُّ صلى الله 
عليه وسلم:«إذا سمعت جيراتك 
يقولون: قد أحسنت: فقّد 
أحسنت:؛ وإذا سمعتهم يقولون: 
قد أسأت: فقد أسأت». (صحيح 
الجامع: .)5٠١‏ 

وي المقابل نضى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الإيمان عن 


الذي لا يأمن جاره شره: عن أبي 
هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: 
دوالله لا يؤمن: والله لا يؤمن؛ 
واللّه لا يؤمنء. قيل: من يا 
رسول اللّه؟ قال: «الذي لا يأمن 
جاره بوائقه2. يعني: شروره. 
متفق عليه. 

سبحانه اللّه! يقسم صلى اللّه 
عليه وسلم ويكرر القسم ثلانًا 
بنفي الايمان عن الذي لا يأمن 
جاره شره؛ ومع هذا يحسبه 
التكعبرهية) وهوعند الله 
عظيم. فيا ليت قومي يتذكرون 
ويكفون: كما بين صلى الله عليه 
وسلم أنه لا يدخل الجنة من لا 
يأمن جاره شره. فقال صلى الله 
عليه وسلم: «لا يستقيم إِيمانُ 
عبد حتى يستقيم قلبه؛ ولا 
يستقيم قلبه حتى يستقيم 
لسانه؛ ولا يدخل الجنة حتى 
يأمن جاره بوائقه». (صحيح 
الترغيب: .)١0054‏ 

وقال صلى اللّه عليه وسلم: 
«المؤمن من أمنه الناس؛ والمسلم 
من سلم المسلمون من لسانه 
ويده؛ والمهاجر من هجر السوء: 
والذي نفسي بيده لا يدخل 
الجنة عبد لا يأمن جاره 
بوائقه»2. (صحيح الترغيب: 
ههه ). 

الله أكبر! يحرم الانسان الجنة 
دار النعيم؛ دار الخلدء دار 
المقامة؛ دار الإسلام؛ دفيها ما 
د عَينْ رأت: ولا أذن سمعت؛ ولا 
خطر على قلب بشرء من النعيم 
السرمدي بسبب أذية الجار. 
على ذلك أقسم رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم بقوله: «والذي 
نفسي بيده لا يدخل الجنة 
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عبد لا يأمن جاره بوائقه». فإذا 
خرم الانسان أغلى سلعة وهي 
الجنة فماذا يرجو بعد ذلك؟ 
كما بِيّن صلى اللّه عليه وسلم 
صراحة أنَّ أذى الجارمن موجبات 
دخول النار. عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رجل: يا رسول 
اللّه؛ إن فلانه يذكر من كثرة 


صلاتها وصدقتها وصيامهاء غير 


أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: 
دهي 2 النار». قال: يا رسول اللّه؛ 
فإنّ فلانة يُذكر من قلة صيامها 
وصدقتها وصلاتهاء أوأنها تتصدق 
بالأثوار (الأشياء القليلة) 
من الأقطء ولا تؤذي جيرانها 
بلسانهاء قال: دهي 4# الجنة.. 
(صحيح الترغيب: .)19”١‏ 

معنى «الأثوارء جمع ثور وهي 
القطعة من الأقط. والأقط: شيء 
يتخذ من مخيض اللبن الغنمي. 
كما بين صلى الله عليه وسلم أن 
الذنب يعظم إذا ارتكب #خ حق 
الجارويضاعف إثم فاعله. 

سُئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن أعظم الذنب عند الله 
فذكرثلاث خصال. قال: دأن 
تجعل لله نذا وهو خلقك: وأن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك: وأن تزني بحليلة جارك». 
وعن المقداد بن الأسود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأصحابه: دما 
تقوئون 4# الزناة» قالواء حرام 
حرمه الله ورسوله؛ فهو حرام 
إلى يوم القيامة. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لأن يزني 
الرّجل بعشر نسوة أيسر عليه 
من أن يزني بامرأة جاره». قال: 
دما تقولون #4 السرقة4؟, قالواء 


277 
اصبر أخي على جارك 
السوء وصابر ؛ واحذر 
أن يضيق صدرك عليه 

فتؤذيه فتاثم . 
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حرمها الله ورسوله فهي حرام. 
قال:«لأن يسرق الرجل من عشرة 
أبيات: أيسر عليه من أن يسرق 
من بيت جاره». (رواه أحمد: "/8: 
وصحيح الترغيب: .)١9019‏ 
فاصبر أخي على جارك السوء 
وصابر» واحذ ر أن يضيق صدرك 
عليه فتؤذيه فتأثم. عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: جاء 
رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يشكو جاره؛ فقال 
له صلى اللّه عليه وسلم: «اذهب 
فاصبر». فأتاه مرتين أو ثلافًاء 
فقال: «اذهب فاطرح متاعك ف 
الطريق». ففعل: فجعل الناس 
يمرون ويسألونه: فيخبرهم خبر 
جاره: فجعلوا يلعنونه: فعل الله 
به وفعل: وبعضهم يدعو عليه: 
فجاء جاره فقال: ارجع فإنك ئن 
ترى مني شينا تكرهه. (البخاري 
4 الأدب المفرد: 1714). 

ويُروى أن رجلا جاء إلى ابن 
مسعود رضي الله عنه: فقال له: 
إن لي جارًا يؤذيني ويشتمني 
ويضيق عليّ؛ فقال: ,اذهب 
فإن هو عصى الله فيك فأطع 
الله فيه. (إحياء علوم الدين: 
0" 


وقال الغزالي رحمه اللّه: روجملة 
حق الجار: أن يبدأه:بالسلام ولا 
يطيل معه الكلام: ولا يكثر عن 
حاله السؤال ويعوده 2# المرض 
ويعزيه لي المصيبة» ويقوم معه 
العزاء؛ ويهنئه 2 الفرح ويظهر 
الشركة ع السرور معه ويصفح 
عن زلاته؛ ولا يتطلع من السطح 
إلى عوراته؛ ولا يضايقه 2 وضع 
الجذع على جداره ولا ب مصب 
الماء ب ميزابه؛ ولا ب مطرح 
التراب 4# فنائه؛ ولا يضيق طرقه 
إلى الدار ولا يتبعه النظر فيما 
يحمله إلى داره ويسترما ينكشف 
له من عوراته:؛ ويتعشه من 
صرعته إذا نابته نانية: ولا يغفل 
عن ملاحظة داره عند غيبته؛ 
ولا يسمع عليه كلاماً ويغض 
بصره عن حرمته. ولا يديم 
النظر إلى خادمته؛ ويتلطف 
بولده 2 كلمته: ويرشده إلى ما 
يجهله من أمردينه ودنياه” : 
وقال أيضًا رحمه اللّه: ”واعلم أنه 
ليس حق الجواركف الأذى فقط 
بل احتمال الأذى فإن الجار أيضا 
قد كف أذاه فليس يْ ذلك قَضَاءِ 
حق ولا يكفي احتمال الأذى بل 
لايد من الرفق وإسسداء الخير 
وا معروف قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «كم من جار متعلق 
بجاره يقول: يا رب: سل هذا: لم 
أغلق عني بابه ومنعني فضله؟, 
(صحيح الترغيب: 10514). 
فكن أخي خير الجيران فقد قال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: 
دخير الأصحاب عند الله خيرهم 
لصاحبه: وخير الجيران عند 
الله خيرهم لجارهد». (صحيح 
الترغيب:1078). 

والحمد لله رب العالمين. 


« بج لله لم316 م 


الحمد لله الذي أ له يشيرًا 
نذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراخًا 
منيرًا؛ صلى اللّه وسلم ويارك عليه 
كما وحد الله عزن : 


ودعا إليه ؛ ويعد:. 


ء 


57 1 1 


١ 1818150121‏ نين نسدسعزوق 2 


ؤْ روى الامام البخاري رحمه الله تعالى 


3 بي كتاب الاعتصام من صحيحه من 


1) حديث: أبى مُوسَِه عَن الذّبِنَ صَلِى 
الله عَليه وسَلمَ قال: ”انما مَثلِي وَمَثْل 
مَا بعثني اللّه بيه كمَثْلٍ رَجُلٍ أتى قَوْمَاء 
فقال: يا قَوم: إني رَأَيْت الجيْش بِعَيْنيّ: وني 
أنا النذيرٌ العََانْ فَالنَجَاءَ فَأطاعَهُ طائفة 
من قومه: فَأذْلَجواء فَانطَلَقُوا عَلَى مَهَلهِمْ؛ 
فَنَجَُوا: وَكَذَيَتٌ طَائْمَة منْهُمُ؛ فَاصْبَحُوا 
مَكَانَهُمْ: قصبحهةٍ الجيئش: فَاهْلكَهُمْ 
وَاجتَاحَهُم: ذلك مَثَل مَنْ أطاعني هَائَبَمَ ما 
جنئت به ومُثل من عصاني وَكَدَّبٌ يما جنت 
به منّ الحق“. 
التغريج 

رواه البخاري 2 كتاب الرقاق باب الانتهاء 
عن المعاصي (54/7) ط الشعب (175/8) 
ورواه ب كتاب الاعتصام باب وجوب اتباعه 
صلى الله عليه وسلم [سيافف ط الشعب 
610/92 قال حَدَّكتا أَبُو كُرَيْب, حَدَكتا 
أَيُو أسَامَقَ عَنْ بُرَيْد عَنْ أبي د عن أبي 
موسى الأشعري: فذكرة: 
ورواه مسلم 2 كتاب مناقبه صلى الله 
عليه وسلم باب شفقته صلى الله عليه 
وسلم على أمته ومبالغته ب تحذيرهم مما 
يضرهم )١18640(‏ 

تعريف مختصر برجال الإسناد 
شيخ اليخاري الذي روى عنه البخاري هذا 
الحديث هو أبو كريب: وأبو كريب هوَّمُحَمَّد 
بن الْعَلاَء بن كريب الْكُوي وَهُْوَ شيخ مُسلم 
أيُضاء وذكره البخاري ف كتاب الرقاق باسمه 
2 كتاب الاعتصام بكنيتة وشيخه سخ هذا 
الحدي ثأآَبُوأْسَامَةهوحَمّاد بن أسَامَة اللَيْشيَ 
وأبوأسامة يروي عن بريد: ويريد يضم البَاء 
الموَحدَّة مصغر يرد ايْن عبد اللّه بن أبي 
بردة بِضّم الْبَاء الموَحدّة واسمه عَامر وَقيل: 
الْحَارتَ؛ وبريد هَذَا يزوى عَن جده أبي بردة: 
وأبوبردة يروي عن أبيه أبي مُوسَى : عبد الله 
بن قيس الأشعَري رضي الله تَعَانَى عن 
فيا لها من ذرية مباركة بعضها من بعض 
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يتوارثون العلم والعبادة (وانظره 4# الفتح 2 
شرحه للحديث ## كتاب الرقاق). فهو من رواية 
الأبن عن جده عن أبيه. ٠‏ 
من مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: 
هو الصحابي الجليل عبدالله بن قيس وقد 
اجتمعت له ولقومه صفة كانت علمًا على 
شخصيتهم جميعًا ألا وهيبرقة قلوبهم: وما 
أحوجنا إليها © هذه الازيلاز وقد شهد لهم 
التبي صلى الله عليه وسلم؛ ذ فَعَنْ أنّس بْنِ مالل 
أن وَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ قَالَه ديدم 
عايكم قوم َرَقُ منْكمُ فَلُوبًاء» ققدم الأشْعَرِيُونَ: 
وَفْيهُمْ أَبُو مُوسَىٍ فَكَانُوا وْلَ مَنْ أَظهَرَالممصَافْحَة 
8: الإسلام» فَجَعَنُوا حينَ دَنَوَ المديئَة يَرْنَجِزونَ 
وَمَقُولُونَ: عَدَا تَلقَى الأحبّة. + حجنا وَحَرِّبَه» 
أخرجه البخاري. 
تواضعه: 
ولأن القلب هو قائد الجوارح فنلاحظ انطلاء 
ذلك على باقي صفاته ولعل هذا مما ظهر على 
صفاته لما كان أميراً فوجدناه خادماً متواضعالا 
أميرا مخدوماً ما ولاه عمر رضي اللّه عنه البصرة 
سنة سبعٌ عشرة بعد عزل المغيرة؛ فجمع أهلها 
وخطب فيهم قائلاً: ”إن أمير المؤمنين عمر بعثني 
إليكم؛ أعلمكم كتاب ربكم: وسنة نبيكم: وأنظف 
لكم طرقكم”“: فدهش الناس لأنهم اعتادوا 
ألا يفقههم الأمير ويثقفهم؛ لا أن يخدمهم 
أبو موسى والقران: 
بل ولعل رقة قلبه ظهر أثرها 2 قراءته للقرآن 
مع جمال صوته فميزته به فعن أبي بُرْدَةَ عن أبي 
مُوسَى قال: قال رسول لس ال 0 
لأبي مُوسَى: دلو رَأيْكَني وأنا أَسْتَمعُ لقَرَّاءَتك 
البَارحة! نقد أوتيتَ مَزْمَاراً من مَزَامي رٍ آل دَاوُدٌ 6 
(أخرجه مسلم وكان عمر يدعوه للتلاوة قائلاً: 
”شوقنا إلى رينا يا أبا موسى). 
الخوف من الله 
بل وظهرت هذه الصفة ا خوفه وعبادته 
فتجده صواماً من أهل العبادةالمثابرين وغ الأيام 
القنائظة كان يلقاها مشتاهًا ليصومها قائلاً: 
“لعل ظمأ الهواجر يكون لنا ريًا يوم القيامة', 


بل ونجده يجتهد لي عبادته حين يضعف النتاس 


آخرأيامهم ضارياً لنا المثل ودالاً لنا إلى الخير 
وما قاريت وفاته زادٌ اجتهاده؛ فقيل له ف ذلك: 
فقال: ”إن الخيل إذا قاربت رأس مجراها أخرجت 
جميع ما عندهاء؛ والذي بقي من أجلي أقل من 
ذلك"» وجاء أجل أبي موسى الأشعري؛ وكست 
محياه إشراقة من يرجو لقاء ريه وراح لسانه 
ل لحظات الرحيل يردد كلمات اعتاد قولها 
دومًا: ”اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام": ثم توغ 
بالكوفة # خلافة معاوية رضي اللّه عنهما ‏ 
المعنى العام للحديث: 

(إنما مثلي ومثل ما أرسلت به) أي علاقة الشبه 
والنظيرأنا وما أرسلت به والذي بعث الله به نبيه 
صلى اللّه عليه وسلم هو الهدى والعلم؛ ووجوب 
طاعته صلوات اللّه وسلامه عليه. 
(كمثل رجل أتى قومه) التنوين # رجل 
للتعظيم: والقوم وإضافة قومه إليه تشعر 
بنصحه لهم: وخوفه عليهم: واهتمامه بأمرهم 
(فقال إني أرى الجيش بعيني): أي: فحذرقومه 
لما رأى هذا الجيش الذي يريد الغارة عليهم وقد 
رآه قبلهم وهم لم يبصروه بعد فحذرهم و اللام 
الجيش للعهد, والمراد الجيش المعهود عداوته 
(وإني أنا النذير العريان) وقد شبه نفسه وهو 
يحذرهم أنه نذير عريان: هذا القول مَثَل بذ 
الانذار عند المخافة: وأصله- كما قال الشراح-. 
إن الرجل إذا أراد إنذارقومه وإعلامهم يما يُوجب 
المخافة نزع خويه وأشار به إليهم إذا كان بعيدًا 
منهم؛ ليُخبرهم بما دهمهم؛ وإنما يفعل ذلك؛ 
لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظرّاء فهو أبلغ 
4 استحثاثهم على التأهب للعدو؛ وقيل: معناه 
أنا النذير الذي أدركني جيش العدو فأخذ 
ثيابي» فأنا أنذركم عريانًا أوأن ذلك حدث له 
دون أن يشعر وهو مهتم بالصياح لتحذير قومه 
وقد غلم بقوله هذا أن الانذار من صفاته صلى 
الله عليه وسلم. 1 

(فالنجاء ) أي فاطلبوا النجاء وأسرعوا 2 


الهرب 
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(فأطاعه طائفة من قومه فأد لجوا على 
مهلهم) فاستجاب لتحذيره طائفة من قومه 
وهم الطائفة الناجية التي استجابت لنصح 
هذا الناصح المحذر لهم فتحركوا ليلا وهو 
الاد لاج 

(فنجوا) أي لما صدقوا تحذيره واستجابوا 
لنصحه وتحركوا بعيداً عن غارة الجيش المغير 
نجوامته. 

(وكذيت طائفة منهم فأصبحوا مكاتهم 
فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم) ؛ وهذه 
هي الفرقة الثانية التي لم تصدق بالدعوة: 
ولم تستجب للنصح: فظلوا على حالهم دون 
استجابة فجاءهم التحذير الذي أنذرهم به 
منذرهم قأتاهم الجيش صباحا فاجتاحهم 
وأهلكهم. 

(فذلك مثل من أطاعني فاتبع) بالفاء ولأبي 
ذرعن الحموي والمستملي (واتبع ما جئت 
ومثل من عصاني وكذب يما جنت د 0 
فال الحافظ: فال الطيبي: هذا التشييه من 
التشبيهات المفرقة شبه ذاته-صَلَى الله عَلَيْه 
صلم بالرجل وما بعثه الله به من إنذارالقوم 
بعذاب الله القريب بإنذارالرجل قومه بالجيش 
المصبح وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه يمن 
كذب الرجل 2# إنذاره وصدقه. 


(وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: | 
65 7#"/دلا, شرح القسطلاني (إرشاد , 


الساري لشرح صحيح البخاري (575/9: 
0٠/٠‏ فتح الباري لابن حجر (١١/5١؟2)3)‏ 
قال النووي # شرحه على مسلم )14/١5(‏ 


وشرح ابن عثيمين لكتاب الرقاق من صحيح | 


البخاري صن ٠١94‏ ): زهر الأكم ف الأمثال 
والحكم: ١/١1ة).‏ 
بعض ما يستفاد من الحديث 

-١‏ الانتهاء عن المحاصي: 

وهى ما استفاده من الحديث شيخ المحدثين 
البخاري رحمه اللّه وذلك من تبويبه عليه آذ 
كتاب الرقاق؛ والرقاق المقصود بها ما ترق به أو 
له القلوب؛ وعليه فكأن إمامنا البخاري يقول 
لنا أيها الناس إن الذي يقرأ هذا الحديث يرق 


قلبه؛ /لأنه يسمع تحذير النبي له كتحذير 
النذير العريان لقومه؛ فيستجيب لهذا الإنذار 
فيفكر أول ما يفكر فيه أنه ينتهي عن ا معاصي 
بالكلية. وهي أخص مراتب الاستجابة لأن 
التبي صلىٍ الله عليه وسلم يقول: (إذا نهيتكم 
عَنْ شَيْءِ فَاجْتَنبُوهُ وَإذَا أَمَرْتَكُمْ بِآَمْرٍ فَأتُوا 
منه ما استطفتم) رواة البخاري 6 
ومسلم (/1707): وإلا فإن فعل الطاعات وترك 
للتكرات كله من الاستجابة لله وترسوثه وعليه 
فأول مراتب النجاة هو الانتهاء عن ا معاصي 
بالكلية والانتهاء عن المعاصي؛ كما فال الشيخ 
ابن عثيمين رحمه اللّه: إن الانسان يجب أن 
يبادر بالانتهاء عنهاء والمعاصي جمع معصية 
وهي مخالفة الأمر إما بترك المأمورء وإما بفعل 
المحذور؛ والواجب على العبد أن يكون مستقيماً 
بهذا ولهذا فيقوم بالأوامر ويدع النواهي 
(ينظر: شرح كتاب الرقاق لابن عثيمين ص 
4) 
؟- وجوب اتباعه صلى اللّه عليه وسلم: 
وهي الفائدة الثانية التي تعلمناها من شيخ 
المحدثين رحمه الله تعالى؛ حيث يوّب على 
الحديث بهذا التبويب 24 كتاب الاعتصام: 
والمفهوم من ذلك أن هذا الحديث يدلنا على 
وجوب الاعتصام والتمسك يستة النبي صلى 
الله عليه وسلم ووجوب اتباعه وذ شرح 
صحيح البخاري لابن بطال )”**/٠١(‏ قال 
الملف: “أمر الله عياده باتباع نبيه والاقتداء 
بسنته 0 (فآمتوا بالله وَرَسْوله النَبِيّ 
الأمَيْ الذي يُؤْمنُ بالله وَكَلمَاته وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ 
تَهْتَدُونَ) (الأعراف: 166 ): وتوعد من خالف 
سبيله ورغب عن سنته فقال: ( َلَيَحْدَ دَرَانّدينَ 
يُحَالفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فثئة أَويْصِيبهُمْ 
عَذَاتٌ ب أليم) (الثور: نف وهذه الآيات مصدفقة 
الأحاديث هذا الباب» 

نا 
ولا يضرنا ب هذا ما نسمعه ويطرح على آذاننا 
ممن فتح الإعلام لهم بابه على مصراعيه 
من طائفة منكري السنة؛ أؤلتك القوم الذين 
زعموا حبهم لها ليلبسوا يذ لك علينا ديننا وإن 
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تعجب فاعجب من قولهم وإعلانهم 4# بياناتهم 
ومناقشاتهم أنهم يحبون نبيهم صلى الله عليه 
وسلم؛ بل قد تتجد الواحد منهم يدئل على هذا 
بل ويصدر ما قاله أو كتبه كما قال بعضهم ‏ 
صدر كتاب كتبه ينكر فيه الصحيح الثابت من 
كلام خير البرية ‏ أصح كتابين بعد كتاب الله 
عزوجل (أي: # البخاري ومسلم) وسمى الكتاب 
«تجريد البيخاري ومسلم من أحاديث لا تلزم» 
أي كأنه يجرد لنا وينقي لنا البخاري ومسلم من 
أحاديث ذكرها البخاري ومسلم من أحاديث لا 
تلزم المسلمين؛ فسبحان اللّه!! 
والغريب أنه يصدركتابه هذا بقوله: إلى حبيبي 
رسول اللّه. وإنني وغيري عندما يقرأ هذا 


أكبر لأن أمثال هؤلاء يصيرون بهذا ثقة لدى 
الناس فينطلي على الناس طعن هؤلاء على السنة 
النبوية وقريباً رأيت بنفسي رجلاً عقد درساً 
فضائياً على قناة شهيرة فتحت أبوابها لأمثال 
هؤلاء الطاعنين؛ رأيته بنفسي وقد صدر كلامه 
بمحبته لرسول الله فجذبني حديثه كما يجذب 
المحب لرسوله ثم إذا به يفاجأني بقوله وتقريره: 
إن سناة التبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب 
علينا اتباعها. وظل يتهجم على من قرر هذا 
الأصل ودثل عليه من علماء السلف من القدامى 
والمحدثين: بل والمعاصرين حتى انتهى بشيخ 
الأزهر السابق رحمه اللّه: فنقل قولا له قد نشر 
4 جريدة الأهرام أفاد فيه إجماع علماء الاسلام 
على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه ثم 
ظل يعترض عليه كما اعترض وسخر من غيره. 

وللرد على مثل هذا أكتفي بكلام رباني للشيخ ابن 


باز رحمه الله # تفريغ نصي لكلام له عن السنة ١‏ 


النبوية ووجوب اتباعها قال: وقد أجمع علماء 
الإسلام على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: الأصل 
الأول: كتاب اللّه. والأصل الثاني: سنة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام. والأصل الثالث: إجماع أهل 
العلم. 

وقد دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة: 
على وجوب الأخذ بها والإنكارعلى من أعرض عنها 
أوخالشها. 


ا (آ3د كم اسك 0-5 


و نفس السياق يرد رحمه الله على من أنكرالسنة 
من أمثال هؤلاء ممن سموا أنفسهم بالقرآنيين يقول: 

ونبتت نابتة بعد ذلك تسمى هذه النابتة اللأخيرة 
القرآنية ويزعمون أنهم أهل القرآن؛ ولا يأخذون 
إلا بالقرآن فقط؛ وقد ضلوا عن سواء السبيل: 0 
فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة 
والسلام واتباع ما جاء بد؛ ولو كان رسوله لا يتبع 
ولا يطاع لم يكن للأوامر قيمة؛ فدل ذلك على أن 
سنته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع؛ وعلى أن 
طاعته واجبة على جميع الأمة: كما تجب طاعة 


1 الله تجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. 


*- شفقته صلى الله عليه وسلم على الناس جميعاً؛ 


وهو ما يدعو ذ لك إلى وجوب محبته: 
التصدير قد يغتر بأمثال هؤلاء فتكون المشكلة ١‏ 


وهي فائدة أفادها الامام النووي 4 شرحه على 
مسلم )1:8/١5(‏ 2 تبويبه على هذا الحديث من 
صحيح مسلم فقال؛ بَابِ شَفَقَته صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَعَلَى أمُته وَمُبَاَقته يد تَحْدَيَرَهِمَ مما يَضْرَّهُمْ. 
وهذه الشفقة منقبة من مناقبه صلى الله عليه 
وسلم لذا وضعه النووي يك كتاب متاقب النبي صلى 
اللّه عليه وسلم: وهذه المنقبة وغيرها هي قائدنا 
إلى محبته صلى اللّه عليه وسلم. 

محبته صلى الله عليه وسلم: 
ألا تستدعي فرط محبته لنا وشفقته علينا 
ومبالغته # التحذير لنا مما يضرنا وإرشادنا لما 
ينفعنا ألا يستدعي ذلك كله محيبتنا له عليه 
الصلاة والسلام؟! إن محبة رسول الله ليست واجبة 
فقط بل هي غطرة متمكنة من نفوس ال مؤمنين 
كيف الا وقد رأيناه بتا رءوقا أرحيما م 0 الله 

2 له 
يمسر حر سكم المؤمييس 400 ُو 0 
(التوبة:118): ولذلك أرجأ استجابة دعوته 
شفاعة لأمته غدا يوم القيامة : وهذه المحبة لا 
يكمل إيمان المرء بدونها كما قال صلى اللّه عليه 
وسلم ْ الصحيحين من حديث أنس: (لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين ): فصارت بذلك محبته مسألة عقدية 
وضرورة إيمانية والمحبة دليلها الطاعة؛ وهي 
طريقنا الأوحد إلى ربنا الرحمن تبارك وتعالى. 

والحمد لله رب العالمين. 
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درراالبجارافي اتحقيق ‏ 7 
ضعبب الاحاديث الفصار 


259 عوحتيض _ 


ا اشم اللّه الأغظم الذي إِذَا ذعيَ به أَجَابَ بذ هذه الآيّة منْ آل عمْرَانَ: «قَلٍ اللَّهُمَ 
مَالكَ املك تُوْتي الك مَنْ تَسَاءُء إنَى شؤله وَتَرْقٌ مَنْ تَشَاءُ بعَيْرحسّاب». 

الحديث لا يصح: أخرجه الحافظ الطبراني ف دالكبين (110//11) (ح797؟1) قال: 
حدثنا محمد ين زكريا الغلابي: حدثنا جعفر بن جسر بن فرقد» حدثنا أبي عن 
عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس مرفوعًاء وعلته الغلابي: قال الإمام 
الحافظ الدارقطني 4# «الضعفاء والمتروكين» (584): دمحمد بن زكريا الغلابي بصري 
يضع الحديث»»؛ وعلة أخرى جسر بن فرقد القصّاب قال الإمام يحيى بن معين: « يس 
بشيء.». أخرجه العقيلي 2# «الضعفاء الكبير» /)719/7٠١7/١(‏ وعلة ثالثة ابنه جعفضر 
قال العقيلي 4 «الضعفاء الكبير» (١//41١/؟11)‏ بصري وحفظه فيه اضطراب شديد 
كان يذهب إلى القدروحدث يمناكير. اه. 5 | 
٠‏ ” مَنّ فقالٌ: سُبْحَانَ الله وَيِحَمْدِهِ غَرسَ الله نَهُ ألْفَ ألف تَخَلَة ب الْجَنّه: أضلهًا ذُهَبُ) 
وَْرُوعُهَا د وَطَلعهَاَتَدي الأبَْارٍأَخلّى من الْعَسَلٍ وََنيَنُ من الزيْد ؛كُلْمَا أَخدّ مِنْهًا شَنْ شي 
عَادَ كما كَانَ ” 2 

الحديث لا يصح: أخرجه الامام الحافظ ابن عدي 2# «الكامل» (17/٠6١)(414/19؟)‏ قال: 
حدثنا حذيفة: حدثنا أبو أمية: حدثنا جعفر بن جسر بن فرقد القصاب: عن أبيه: 
عن ثابت عن أنس مرفوعًا وعلته جعضر بن جسر أخرج له هذا الحديث من بين عدة 
أحاديث وقال: ولجعفربن جسر مناكير غير ما ذكرت من الأسانيد والمتون التي يرويها ‏ 
ولقد بينا قول الحافظ العقيلي فيه؛ وقول الإمام يحيى بن معين # ابن جسر أنه « ليس 
بشيء ». 

إن الملائكة تَعْجَبِ من المسلم يَمُرَعَلَى المسلم ولا يُسَلْم عليه“. 

الحديث لا يصح: أورده الغزالي ف «الاحياء, )7١1/7(‏ وقال مخرجه الحافظ العراقي: 
ولم اقلت لهاعلك اسل» اهب 

نامكم 'إِنَ أغَنَي يَقُولٌ الْعَبْدُا إِذَا اسْتَيّقَظ من تَؤمه: سُبْحَانَ الذي يحي المَوْتَى وَهُوَعَلَى 
كل شَيْءِ قَديرٌ” 8 

الحديث لا يصح: أخرجه الخطيب ف «التاريخ» )77/4/1١١(‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا 
وعلته عثمان بن عبد الرحمن الوقاصيء قال الحافظ ابن حجر «التقريب» (؟1/١١):‏ 
دمتروك وكذيه ابن معبن ». اه. 
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قلت: يتبين ذلك من «سؤالات إبراهيم بن الجنيد » للإمام يحيى بن معين (177) قال: «سألت 
يحيى بن معين عن الوقاصي؟ قال: لا يكتب حديثه». ثم قال: كان من ولد سعد بن أبي 
وقاص. اه. قلت: ولقد بين ذلك الحافظ ابن حجر 2 «التقريب»» فقال: عثمان بن عيد 
الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري الوقاصي أبو عمرو المدني ويقال: المالكي 
نسبة إلى جده الأعلى أبي وقاص مالك. اه وفال الامام الحافظ ابن حبان 4 «المجروحين» 
(؟/98): دكان ممن يروي عن الثقات الأشباء الموضوعات؛ لا يجوز الااحتجاج يده». اه. 

8 ” إِنَّ الرّجُل إِذَا وني ولاية تباعّد الله عزوجل عَنه ”. 

الحديث لا يصح: أورده الغزائي 2# «الاحياءء )١45/7(‏ بصيغة الجزم من حديث أبي ذر 
مرفوعًاء؛ وقال مخرجه الحافظ العراقي: د لم أقف له على أصل». 

4 ”مَنْ ففرأ سورةٌ التحريم آتاه الله توبة نصوحًا". 

الحديث لا يصح: أخرجه الثعلبي 2 « «قتفسيره المسمى: الكشف والبيان» (9/ 57 )١‏ والواحدي 
4 «تفسيره» )11١7/4(‏ من حديث أبي بن كعب مرفوعًا » وعلته سلام بن سليم الكذاب»: وعلة 
أخرى هارون بن كثير مجهول؛ وعلة ثالثة زيد بن سلام عن أبيه نكرة : وهذه العلل المتوالية 
تزيد الحديث وهنًا على وهن ؛وأورده الز_مخشري ف الكشاف (11:0/14). 

ع ” وَمَنْ هرأ ب' سُورَة الحَاقَة حَاسبَهُ الله حسّابًا يُسيرًا ”. 


الحديث لا يصع أخرجنةاك ابا ه00 ه«الكشف والبيان عن تفسير القرآن» 2)7١0/١٠١(‏ 
والواحدي 2 تن تفسيره «الوسيط .3 تفسيرالقرآق المجيدب» (5"/2 )2 وأورده الزمخشري 2 


| تفسيره «الكشافء (4/ )من حديث أبي بن كعب مرفوعًا وآفته سلام بن سليم الطويل 


كذاب يروي الموضوعات كما « المجروحين» (175/1) لابن حبان» وعلة أخرى هارون بن كثير 
مجهول؛ وعلة ثالثة زيد بن سالم عن أبيه نكرة كما هو مفصل ف نتحقيق الحديث (175) 
العدد (79) من هذه السلسلة. 

5ع ” ما من ليلة إل وينادي مناد؛ يا أهل القبور من تغبطون؟ قالوا؛ نغبط أهل المساجد؛ 
لأنهم يصومون ولا نصوم؛ ويصلون ولا نصلي؛ ويذكرون الله ولا نذكر". 

الحديث لا يصح: أورده الغزالي ف «الاحياءء (؟1/١١٠2)‏ بصيغة الجزم مرفوعًاء وقال مخرجه 
الحافظ العراقي: «لم أجد له أصلاً». 

.+ دمّدعى الناسُ يوم القيامة بأمهاتهم؛ سترا من الله عزوجل عليهم». 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي ف «الكامل» )١1171/7417/١(‏ من حديث أنس مرفوعًاء 
وعلته إسحاق بن إبراهيم الطبري كان بصنعاء: قال ابن عدي: منكر الحديث ثم قال: وه 
حديث منكرالمتن بهذا الإسناد؛ وقال ابن حبان# «المجروحين» (177//1): منكرالحديث جدًا 
يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجبء ولقد بوب 
الامام البخاري بابًا ب كتاب الأدب من صحيحه الباب (59) بياب دما يدعى الناس بآبائهم»» 
وحديث الباب متفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعًا: «إن الغادر يرفع له ثواء يوم القيامة 
يقال: هذه غدرة فلان بن فلان». وهذا يدل على نكارة حديث دعوى الناس بآمهاتهم. 


011230.71 13116 :لاط 165230تزلنا 


إن الحمد لله. نحمذه ونستعيثه 


ونستغفره؛ نزّل الشرقان على عبده 


ْ ليكون للعالمين نذيرًاء نحمدُه- سبحانه- 
جعل. العمل طنتعة أسبرانه + وخاتمة 


الس ارو وأشهف / الي اج 01 


فاتقوا الله- عياد اللّه-؛ فالتقوى خيرز 
خبراسن؛ واس يار ومقياس» 9 

حكرم5 عند ألو لف ) (الحجرات: 17). 
واعلموا أن خيرّالحديث كتابُ الله 
فهو الهُدى والنور (تَدَ كسام رت 
لَه ووْرُ وَككَنبُ ميرك 0 ؟ يَقَدِى به 
لَه مي أتَبَم رضواكة مشجل الا 
وَيُخْرِجهُمٍ يِنَ ألظلْمتِ لت الثور 
يَإِذْيْه وَيَقْدِيهِمَ ِل صمل مستي ( 
(المائدة: 16 )١5‏ 

معاشر المسلمين 9( 

إن أوكى ما عمدت فيه القرائح» وعلقّت 
به الأفكاز اللواقح: الكشّث عن حقائق 
التنزيل؛ وسَبِرٌ أغوار التأويل: و 
أسرار الكتاب الجليل. فيه تقوم المعالم: 
وتثبّت 'الدعائم» وهو العصمة الواقيّة, 
والتغمة الباقية: واتحجة البالغة, 
والدلالة الدامغة. وهو شماءٌ الصدور 
والحكم العدلٌ عند مشتبهات الأمور. 
فسبحانَ من سلكّه ينابَيعَ 4 القلوب؛ 


الشيخ عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس 
إمام المسجد:العرام 2 
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وصرّفه بأبدع معنّى وأعذب 
أشلونية لا يستقصي معانيّه 

فهم الخلق؛ ولا يُحيط بوصفاء 
على الإطلاق ذواللسان الطلق. 
فالسعيدُ من صرف همّتّه إليه 


والمُوفَّقٌ من وفقه الله لتديّره: 
واصطفاة للتذكير به وتتذكره: 
فهو يرتَعٌ منه ذ ر رياض: وينَهّلُ 
منه ة حياض 
أندّى على الأكباد من قطر 
النّدى 
وأل ب الأجفان من سِنَّة الكري 
00 القلوبٌ بشراء ويبعث 
القرائح شدّى ونشرًاء يُحيي 
القلوبَ بأوراده: ولهذا سمّاه الله 
رفيا مّنْأمَرنَا) (الشورى: 59 ). 
أمة القرآن(( 
إن فضل القرآن على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه. 
يقول الإمام الشاطبيّ- رحمه 
اللّه-: ”والقرآنُ الكريم هو 
كلية الشريعة: ومدة الملّق 
ويتبوع الحكمة وآية الرسالة: 
ونور الأبصار والبصائرء فلا 
ددة إلى الله سواه؛ ولا نجاة 
ه. فمن رام الاطلاعَ على 
كليات الشريعة: وطمع ا 
إدراك مقاصدهاء واللحاق 
بأهلها لزمه موده 5 أن يتَحدَّه 
سميرّه وأنيسّه؛ وأن يجعلّه 
قعيدّه وجليسّه: على مر الأيام 
والليالي نظرًا وعملاً“. 
الله أكبر (1 
الله أكبر إن ديينَ محمد 
وكتابّه أقوى وأقومُ قيلا 
طلعُت به شمس الهداية للورّى 
وأبالها وصف الكمال أفولا 


لا تذكروا الكُتبَ السوالفٌ عنده 
طلعَ الصباحٌ فأطفؤوا القتديلا 
أمة الإسلام (! 


وه هذا العصر الزاخر 


بالصسراعات'لمكادية 
والاجتماعية: والظواهر 
السلوكيةوالأخلاقية 
واكلفاهيم المنتكسة حيال 
الشريعة الربانيّة 1 ين من 
القَيئّةإئى أخلاق القرآن وآدابه؛ 
ففيه حقائق التربية الفاضلة: 
ين المدنية الخالدة. وندّنلك 
كانت 0 رسول الله على 
الله عليه وسلم- كثرةٌ موعظة 
الناس بالقرآن؛ بل كان كثيرًا ما 
يخطبُ الناسّ به ( هَدَ كر يِالْمّرَانٍ 
مَن يَخَافُ عبد ) (ق: ه4). (كايا 
َلنّاسُ قَدَ 0 
وَشِقَآءٌ لَمَا فى الصدور وهذى ويحة 
ِلمْؤْمنِكَ ) (يونس: /اه ) 
وإن كتاب الله أوثق شافع 
وأغتى غناء واهبًا مُتفضلاً 
وخيز جليس لا يُمل حديثه 
وترداده يزداذ فيه تَجِملا 
فما أجملَ أن نعيش أفضلَ 
لحظات ؤذ عصر التحديات: 
ر. حاب آيات بيّنات: نستلهم 
التفحآت واتعظات؛ ونجني 
أطايب الثمرات:؛ من سشورة 
الآداب والأخلاق ”سورة 
الحجرات": التي تَوْسسُ للأدب 
مع الله تعالى: ومع رسوله- صلى 
الله عليه وسلم-: بإدراك العبد 
حدوده؛ فيلزمُها ولا يتجاوزها. 
ا لين امنا لا تُعَيِمُوا بين يد 
أشو يخوت بلدا اند إِنَّ َه جيم عِمٌ) 
(الحجرات: ١‏ ): وهذا مقصدٌ من 
أعظم مقاصد الشريعة الغرّاء: 
إخراجٌ العبد من داعي الهوّى 


المطاع إلى تحقيق العبودية 
وتمام اللاتباع؛ إذ المقصد 
الشرعيٍ من وضع الشريعة: 
إخراج مكلف عن داعية هواه؛ 
حتى يكون عبدًا لله اختيارًا 
كماهو عبد لله اضطرارًا 
وما الحضارةٌالإسلاميةالقّعساء 
التي وصَّدَتها شريعتنا الغرّاء, 
وسعدت بها الدنيا عبر التأريخ: 
إلا طَوَة 5 وقادة من التزام أوامر 
الله تعالى وهدي نبيّه- صلى 
اللّه عليه وسلم-. 
وإذا كانت المآسي تلفح وجة 
الأمة يذ كل شبر وواد؛ و 
مُختلف الأصقاعوالوهاد. 
فليس أرجى ولا أنجى من تلمُس 
العقيدة والمقاصد الشرعية 
واتباع السُنّة المحمديّة فهما 
مناط العزوالتنصرء وأجلى لغات 
العصر؛ حيث يُوْصّلان ثلأمة 
العلو والتمكين:» واسترداد سابق 
عرِّها وتليد مجدهاء 

أمة الغو رَقان !0 
وإذا كانت 'شورة الحجرات قد 
بدات بتأصيل هذا الأساس 
المكين من العبوديّة, فإنها توّجّت 
هذا الأصلّ بأدب زافيع: : وَخُلقِ 
سام مع نبي الانّسانية- علية 
الصلاةوالسسلاهه يي لذن 
ءَامَنُواً 0 1 مرق وت 
أل كَلَا ججهروا م بالمَولٍ ع 
1ك كني (بسمرات0. 


| وقد أجمعَ أهل العلم على أن 


الأدبّ مع النبي- صلى الله عليه 
وسلم- حال موته كالأدب معه 
4 حياته. 

يقول الإمام ابن مُفلح- رحمه 
الله-: “ويه تُرفعٌ الأصسواتٌ 
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عند خجرته- عليه الصلاة 
والسلام-؛ كما لا تُرفعٌ فوق 
حاموئه ؛لأنهظة التوقير 
والحرمة كحياته". 

وقال الامام مالكُ- رحمه الله 
لمن رفعٌ صوته 4 مسجد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم-: 
”يا هذا لا ترفع صوتك بذ 
مسجد رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم-؛ فإن اللّه- عر 
وجل- أدب قَومًا فقال: 0 
تَرْفمُوا َصْوَاتَكُةٍْ فوْقَ صَوْتٍ 


َه ويم : 
با وذمّ قَومًا 
فقال: ( ١‏ إن الت يتَادُوَئَكَ سش وياء 
لمجت يرهم لا عَهِلت ) 
(الحجرات: 4).: وإن خُرمتّه 
إخوة الايمان!! 

وإن من صلم الآداب التي 
جاءَت بها سُورة 5 المجراة: 
والتي هي بحقٌ منهحٌ لاستقامة 
الأطواة والمجتمعات: التثّّت 
وحسن الظن باتسلمين: 8 
قول الحقّ- سبحاثة-: يما 
ليث !زد دكا 5 
أن عبيتا كرا مدع 
عَكَ ما هَمَلثْمٌ سَدِمِينَ) 
جا 2 1 
وقد قال نبيّنا- صلى الله 
عليه وسلم-: «إياكم والظنَ؛ 
فإن الظنّ أكذبُ الحديث» 
(متفق عليه). 

وإن غمرة الأحداث 
المتسارعة الدامية, والأوقات 
المستعرة الحامية, تصاول 


بعض النفوس الضعيفة شرح 
تلام الأمة وثلم وحدتهاء 
وتُلبّسُ على النزهاء البُرآء 
زعومًا ودعاوى؛ امات 
باطلة. وأكاذيبٌ مُلفْقَة 
يفترون على الناس الكذب» 
ويُقبَّحون كل رائق عدّب» 
وتناسّوا قولَ النبي- صلى الله 
عليه وسلم-: «المسلمٌ من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» 
(متفق عليه). © , 
وكلما اتسعت رُقَعَةَ الشائعات 
الباطلات: والأراجيف 
الذائعات التي يُرِوْجُهاً ذوقحة 
وغلالة صفيقة: مُستغْلَينَ 
تنقانات العصر فيما هو أَظمٌ: 
فكان اثمه عند الله أعظم. 

فعلى المسلم الَف أمام هذه 
الإفرازات النفسية الداكنة: 
أن يتمئّل قولّ الحقّ- جل 
ةكف ( إِتََا لْمُؤْمسُونَ لحو 


َأصلِحوأ بين دري (الحجرات: ‏ 


.)٠‏ تمسقنا للأخوة 
الإسلامية: وسعيًا 4 دُروب 
الصّلح والإصلاح بين اُسلمين؛ 
لاسيّما عند الأزمّات: للبُعد 
عن الصراعات؛ ومُجافاة 
التحديات. 

كما يتمثَلُوا قوله- سيحاته-: 
3-5 ماما سوا كنا 9 


رع دم 


ب 


جسم وجيت 
إذ- 2 كد لتر 42 1 


انون 005 

عن حمّاد بن زيد- رحمه 
الله- فقال: ”بلغّني أن محمد 
بن واسع كان بذ مجلس فتكلّم 


رجل فأكثر الكلام: فقال 
محمد: ما على امهلو 
سكت: فتنقّى وتوقى“. 

وقال الإومتام أحمد- رحمه 
اللّه-: ”ما رأيتُ أحدًا تكلم بذ 
الناس إلا سقط“ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- 
رحمه اللّه-: ”والكلامٌ يذ التاس 

يجبٌ أن يكون بعلم وعدل» 
0 بجهل وظلم: والوقيعة ٍِ 
أعراض اقكاو أشدُ من سرقة 
أموالهم"- 

أمة الايمان!! 

و عصرالفضائيات؛ وشبكات 
المعلومات: ووسائل التواضل 
الاجتماعي؛ يجب أن تكون 
اكش مكمه فلا تُعطي آذانا 
للمهازيل الأغرار وخفافيش 
الظلام الذين ينشزؤونٍ الافكٌ 
والبهتان؛ والأقاويل المفسدة 
موا كلهت :بالتدابُر 
والهُجران والغيبية والنّميمة: 
وقد شبّه ال موئى الحْغَتَاتَ 
والنمّام بوصف تقشعرٌ منه 
الأيدان: فقال- سبيحانه-: 
0267 كد بر أن شل لحم 
نيد مثا ا وهشو (الحجرات: 
1 
كما يجب ألا نجاريّهم 1 
سخريتهم من أهل الفضل 
والإيمان: 3-7 لذن اموأ ا 
سر قوم من فوم قور حم أن يَحَونواأ حا 
ي) (الحجرات: .)١١‏ 
و عصرنا غذا فتامٌ من 
الناس- وخصوصًا مع زمجّرة 
الإعلام الحديث- أصبّحوا 
0 يسكنُ لهم قرارءأو 
هدأة واصطبار إلا بتمزيق 
الأعراض بصواعق الألفاظ: 
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وهمّزات الألحاظ؛ واستهامها 
كالاأغراضن؛ وَيِكْسّت الغايات 
والأغراض! 7 
أقلامُهم؛ ويكتمون الحق وبه 
تأمزهم أحلامهم:يلمزون 
الشرفاءً الأطهار: ويسخرون 
من الصالحين الأبرار, ب تفتيت 
لوحدةالأمةالإسلامية 
والأخرة الايمانيّة والأيعمة 
الوطنية. 
فاحفظ لسانك من طعن على أحد 
من العباد ومن نقل ومن كذب 
والسف ولا تلصف منهية وناصحيه, 
وقم عليهم بحق الله وانتدب 
إخوة الايمان!! 
وقد ختمٌّ الله- سبحانه- آية 


التحدير مخ السكرية يكوكف: 
ومن لم ين كأزلهك مم طن ) 


(الحجرات: .)١١‏ 
فاذا كان هذا غ4 مُجرد 
السخرية.. فكيف بسفك 
الدم الحرام؛ والعتوٌ بذ الأرض 
وال جرام: والتطاؤل على بيوت 
الله والاضرار باتساحد ودذور 
العبادة وانتهاك غريقيا 

وترويع الساجدين الآمتين 
(وَمَنَ أَظلَم من نَع مَسَلِدٌ لله : 
يدر فَبَا آسمة, 2 ف عََايهَاً 


وكيك ما كان يَدَحَلُوهاً 


يميت لز لذت د 


وَلَهُمْ في الأيَمْرََ عَذَابُ عَظِيمُ ) 
(البقرة: .)1١4‏ 

إنها أضائيل أناس تهصز مساك 
المجتمعات: وتصَّهرٌ ملك القيم 
الرضيّات»:» بيمسالك ناقوقاء 
مُعوجّة وركوئات سَحماء 
فجّة يُخالفون صريحٌ قول 
رب العرة: يبا أَلنّاسٌ إِنّا 1-1 


و بتر تعره ود 


من ذكر وأنى وجَعلتك سُعونا ويا 
حارفا ) (الحجرات: 17). 
أي: ليعرف بعضكم بعضاء 
و لتتناقروا وتتتاخروا 
وتتباهًضوا وتتشاخنوا 
وتتقاتلوا وتتضارعوا ‏ 

وهنا يُؤْكدُ على أنه لا علاقة 
للإسلام بالارهاب بكل صُوره 
وأنماطه المعاصرة؛ إذ الارهابُ 
لا دينَ ولا وطن ولا جنسيّة له 
والاسلامُ دين الرّفق والرحمة 
واليّسر والحوارء والتعايُش 
والتسامّح والسلام. 

وإن التفجيرات والاعتداءات 
والهجمات والأعمال الارد هابية 
الدموية لا يُقَرُها دينٌ ولا عقلٌ 
ولا نظرٌ سديد: وهي تتنافقى 
مع كل الشرائع والأعراف 
والمواثيق؛ والإسلامُ بريءٌ من 
هذه التصرّفات الشائتة التي 
5 تتماشئ مع أفتوقف. العادلة: 
وشيهه الإنسانيّة السامية التي 
جاءت رحمة للعالمين. 
والدعوةٌ مُوجُهةٌ لتكثيف 
الجهود ث مُحارية الارهاب 
بكل صُوره وأشكاله: ومخاشحته 
بحزم وعزم وقوّة: فكرًا وتمويلاً 
ومُمارْسة ونجفيف متايعه 
واستئصال شأقته. لاحلال 
الأمن والسّلم العا ميّين. 

وهنا وع دمو إالصافق 
تهمةالإرهاب بالاسلام 
وأبتائه المتصفين بالاعتدال 
والوسلطية وله عبرة 
بالتصرّفات الشاذة: واممارسة 
الخاطئة. 

وأخطرمنٍ ذنلك: الارهابٌ 
الصهيوني د المسجد 
الأقصىء؛ وإرهابٌ إلقاء براميل 


التفجير والتدمير من طاغية 
الشام ضدّ إخواننا # سُوريا 
فالإسلامُ بتعاليمه إثما يُتمّمُ 
ثبل علق والمكارم تتميمّاء 
ويعضد فِعَضَدُ :الالحوة واكتآئف أغرّ 
وسيمًاء ونشرٌالتسامُّح بين أبناء 
المجتمع جاء مُوْكَدَا فيه زيما 
والحبٌ الرباني على صفحات 
القلوب بين تعاليمه أضحَى 
مُدبَّجَا رقيمًا 

أمة الشّرآن!! 
وتحتتُ السورة بيذكر صفات 
المؤمنين؛ كم التهي عن منْ 
المنّانين؛ فالمنُ لله وحدهة كما 
قال النبيُ- صلى الله عليه 
وسلم. للأنصاريوم نين «أكم 
أجدكم ضلالا فهداكم اللّه 
بي 19 وكنتم مُتفرّقين فأنفكم 
الله بي2:5 وعالة فأغتاكم الله 


بي 2195 كلما قال ث 3 شيئًا قالوا: 
“الله ووتسسوكلية أمنْ“ (رواه 

البخاري ومسلم) 

(بلٍ آئله أله يمن يَعْنُّ عكَدٌ أنْ هَدسْكرٌ لِلإيِمان 
دعر 

82 مَدرِوِينَ 9 ان 3 يعار 


ا ا 2 ع 098 
دء علا 2 


ًّ )[الصمراك 11 60ح 
ألا فاتقوا الله- عياد الله 
وتدبّروا آيات كتايه: وطيّمقوها 
حياتكم واقعًا ملمُوسَاء 
مُشَاهَدًا مَحوكا؛ 
خيري الدنيا والآخرة. 
ثم صلوا وَسَلهَوا على النبي 
المصطفى الكريم: ذي القدر 
الجليل العظيم: كما أمرّكم 
المولى الرحجيم 2 التنزيل 
الحكيم: فقال- جل جلاله-: 
( إن الله وَمَلَِحِكَنَه يُصَلُونَ عل 
يز بايا ل :اتنا سا عليه 


وسَنْمَاكنَيمًا ) زا احزاب: 25 


ميَحَقعوَا 
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الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على 
من لا نبي بعده؛ وبعد: 
(أ) تسليم الصحابة للنصوص الواردة ل القرآن 
والسنة: وفهم معانيها: 
كان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتلون آيات الله-عز وجل- 
ويتلقون عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سنته المطهرة» ونجزم أنهم كانوا 
يقرؤون القرآن قراءة تدبرء وأنهم كانوا 
يفهمون معاني ما يتلون ويقرؤون؛ 
فيحلون حلاله: ويحرمون حرامه: 
وكذلك كان تلقيهم لسنة رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم تلقي فهم وتدير؛ 
لأنهم متعبّدون بالعمل بها كما هم 
متعبّدون بالقرآن الكريم. 
وهذا هو الظن ب صحابة النبي صلى 
الله عليه وسلم لأنهم كانوا فقهاء 
علماء يفقهون ما يسمعون: وإذا سمعوا 
أمرًا قاموا باتباعه وأدوا ما طلب منهم 
(رضوان الله عليهم): وإذا أشكل عليهم 
شيء مما جاء فيها أوخفي عليهم معناه؛ 
أوعزب عن أذهانهم فهم المراد منه -أي: 
من السنة- سألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك؛ فيبين لهم ما نزل 
إليهم ويوضح ما خفي عليهم 
جاء ‏ (الصحيح): أن عائشة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ كانت لا 
تسمع شيئًا لا تعرفه إلا راجعت فيه 
حتى تعرفه؛ وأنٍ النبي صلى اللّه عليه 
وسلم قال: «من نوقش الحساب عذب»؛ 
وي رواية: «مّن حُوسب عُذب». فقلت: 
أوليس يقول الله تعالى: « مََرَّقَ جَامَبْ 
بارا (الانشقاق:1). 
قالت: فقال: «إنما ذلك العرض؛ ولكن 
من نوقش الحساب يهلك». 
ومع ذلك لم يرد قط من طريق صحيح: 
ولا سقيم: عن أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة 
عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله 


حيد 
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عليه وسلم »عن معنى شيء مما وصف الرب سيحانه 
به نفسه الكريمة 4# القرآن الكريم أوعلى تسان نبيه 
محمد صلى اللّه عليه وسلم بل كلهم فهموا معنى 
ذلك؛ وسكتوا عن الكلام 2 الصفات:؛ وردما اختلفوا 
(رضي الله عنهم) 2 شيء من الأحكام وأمور الحلال 
والحرام؛ لكنهم لم يختلفوا 2 أسماء الله وصفاته 
وإثبات ما ورد منها. 

(ب) بيان مذهب ,جهم بن صفوان المفطل؛ ‏ الصفات ؛ 
الحقيقة لم يصل إلينا شيء من كتب الجهمية 
الأوائل؛ لأننا لم نقف على كتب لهم؛ وقد فتش كثير 
من أهل العلم المكتبات سابقًا بي عصور متقدمة: 
وحتى #ي هذه الأزمان المتأخرة فلم يجدوا شيئا تركه 
أصحاب هذا الفكر بأقلامهم؛ غير أننا نستطيع أن 
مسي سورع أقوالهم: واعتقاداتهم من خلال 
ما دونه عنهم بعض الأئمة ومؤلفو كتب الفرق 
والمقالات: وما سجله بعض المؤرخين من مقالاتهم 2 
ثنايا تراجمهم وأخبارهم. 
ولا شك أن أهل العلم الصادقين كانوا يتحرون النقل 
بأمانة؛ فإذا كتبواء كتبوا بصدق ووعي ودراية: ومما 
بلغنا من قولهم ع ذلك ما ذكره الامام أحمد بن 
حنبل (رحمه الله تبارك تعالى) 2# كتابه: (الرد 
على الجهمية والزنادقة) حيث قال: وزعم - أي: 
جهم- أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه 
كتابه؛ أوحدث عنه رسوله صلى الله عليه وسلم 
ب سنته؛ كان كافرًا وكان من 000ص وإذا سألهم 
الناس عن قول اللّه: تش بف افون 34 َهْوَ لي 
1[ » (الشورى: )١١‏ يقولون: ليس كمثله شيء 
من الأشياء: وهو تحت الأراضين السبع كما هو على 
العرشء ولا يخلو منه مكان: ولا يكون 2 مكان دون 
مكان؛ ولم يتكلم ولا يتكلم؛ ولا ينظر أحد إليه 2 
الدنيا ولا 4 الآخرة: ولا يوصف ولا يعرف بصفة. 
هذا ملخص ما ذكره الامام أحمد عن جهم بن 
صفوان المعطل. ٠‏ 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى-: 
ولهذا كان جهم وأمثاله يقولون: إن الله ليس بشيء: 
وروي أنه قال: لا يسمى باسم يسمى به الخلق؛ فلم 
يسمه إلا بالخالق القادر؛ لأنه كان جبريًا يرى أن 
العبد لا قدرة له. 

زج ) بيان مذهب المفتزلة يل الأسماء والضقات؛ 
أخذ المعتزلة عن الجهمية القول بتفي الصفات» 


والقول بخلق القرآن؛ ونضي رؤية الله «عز وجل 
الآخرة: وقد أشار الامام أحمد- رحمه اللّه تعالى- 
إلى أن بعض أصحاب عمرو بن عبيد أحد رؤوس 
الاعنزال-كما هو معلوم- قد تبع جهم بن صفوان 
على مقالته وأخذ عنه؛ وكان بين جهم وواصل بن 
عطاء زعيم المعتزلة الأول مكاتبات: وقد أخذ بشر 
المريسي المعتزلي مقالة الجهم بن صفوان واحتج لهاء 
وجرّد القول بخلق القرآن وناظر عليه. 
يقول ابن المرتضى المعتزلي ْ بيان ما أجمعت عليه 
المعتزلةه: 
وأما ما أجمعوا عليه: فقد أجمعت المعتزئة على أن 
للعالم محدنًا قديمًا قادرًا عامًا حيّاء لا لمعان: ليس 
بجسم ولا عرض ولا جوهر عينًا واحدًا لا يدرك 
بحاسة: وفوتلك: 0 لعان معناه: أنهم يثبتون كونه 
عزوجل قادرًاء عانًا حيًا؛ أسماء مجردة لاتدل على 
صفات:؛ فهو قادر بلا قدرة: عالم بلا علم: حي بلا 
حياة. 
ويوضح هذا قول الشهرستاني- رحمه الله تعالى-: 
والذي يعم طانفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن 
الله تعالى قديم: والقدم أخص وصف ذاته؛ ونقوا 
الصفات القديمة أصلاً فقالوا: هو عالم بذاته؛ حي 
بذاته: لا بعلم وقدرة وحياة؛ هي صفات قديمة 
ومعان قائمة به. لأنه لو شاركته الصفات #4 القدم 
الذي هوأخص الوصف لشاركته ف الالهية. 
(ذ) بيان مذهب الأشاغرة؛ 

الأشاعرة هم الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات: 
ونضوا أو أولوا د بعضها الآخر, وهؤلاء قد اتفقوا على 
إثبات بعض الصفات التي يسمونها صفات المعاني: 
وهي القدرة والارادة والعلم والحياة والسمع والبصر 
والكلام: وقالوا: إن العقل والسمع دلا على هذه 
الصفات ولذ لك أثبتناها. و ذلك يقول البغدادي- 
وهو من أئمة المذهب الأشعري-: أجمع أصحابنا على 
أن قدرة الله عزوجل وعلمه وحياته وإرادته وسمعه 
وكلامه صفات له أزلية. واتفقوا على وجوب تأويل 
بعض الصفات ونفيها عن الله عز وجل وذلك مثل 
صفةالمحبة والرضا وغيرها من الصفات الاختيارية 
التي تقع بمشيئة الله وإرادته. 

بيان أقوال أهل التَسْبيه والتفطيل 
وهم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق: وجعلوا ما ورد 
من صفات الله عز وجل مماثلاً ومشابهًا لصفات 


المخلوقين: وهذا النوع من التشبيه يكثر 2 
الروافض؛ بل هم أهله؛ فإن من أشهر من قال 
بهذا النوع من التشبيه منهم: هشام بن الحكم 
الرافضي؛ الذي شبه معبوده بالإنسان؛ وزعم 
أنه سبعة أشبار بشبر نفسه؛ وأنه جسم طويل 
عريض: وروي عنه: أنه كسبيكة الفضة؛ تعالى 
اللّه عزوجل عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا ‏ 
ومذهب الرافضة مذهب غريب عجيب ؛ فهم كانوا 
أول حالهم # الصفات مشبهة يشبهون الله عز 
وجل بخلقه؛ ويمثلون صفات رب العالمين بصفات 
المخلوقين» ثم بعد ذلك انقلبوا على الضد لما 
تتلمذوا على أيدي المعتزلة قالوا بقولهم وذهبوا 
إلى مذهبهم: يذ نفي الصفات عن الله وتأويل 
صفات رب العالمين تبارك وتعالى؛ جل يذ علاه. 
ولا شك أن هذا من الانحراف الذي وقع فيه 
هؤلاء الناس يسبب تركهم للكتاب والسنة: وعدم 
اعتصامهم بما جاء به الخبر عن اللّه؛ وبما صح 
عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 
وممن قال بالتشبيه من غير الرافضة: مقاتل 
بن سليمان المفسر؛ فهذا الامام العظيم الذي 
كان إمامًا ْ التفسير ليس من طائفة الرافضة: 
ولكنه (رحمه الله تبارك تعالى) وقع 4 بعض 
ألوان التشبيه؛ ولهذا قال فيه الامام أبو حنيفة 
(رحمه الله تبارك تعالى): أتانا من المشرق رأيان 
خبيثان جهم معطل؛ ومقاتل مشيه. 

بيان قول أشل السنة والجماغة حي أسماء الله وضفاته 
أهل السنة والجماعة (رحمهم اللّه) هم أهل 
الوسط:؛ هم أهل الاعتدال: وقفوا بين هؤلاء 
وهؤلاء؛ ولدلك كانوا على الحق والصراط 
المستقيم؛ ولذ لك لابد من بيان مذهبهم 2 ذلك» 
والاشارة إلى ما كانوا عليه (رحمهم الله): 
فأهل السنة والجماعة كان من أصولهم التي 
يدينون بها رب العالمين تبارك وتعالى: إثبات ما 
ورد كتاب الله عز وجل أو على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته؛ ا 
يفرقون بين أسماء الله وصفاته؛ ولا بين بعض 
صفاته (جل # علاه) وبعض آخر؛ بل قولهم آذ 
الجميع واحد؛ لا ينضون ولا يؤولون شينًا منهاء ولا 
يكيفون أويشبهون شيئًا منها بصفات المخلوقين. 
ولذلك صور الامام ابن عيد البر (رحمه الله 


تبارك تعالى): مذهب أهل السنة والحديث - 
وهم أهل سواء السبيل 4 صفات الله تبارك 
وتعالى- فقال: أهل السنة مجمعون على الاقرار 
بالصفات الواردة كلها 2 القرآن والسنة؛ والايمان 
بها؛ وحملها على الحقيقة لا على المجاز؛ إلا أنهم 
لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة 
محصورة: وهذا حق؛ فأهل السنة يثبتون ولكنهم 
لا يشبهون ولا يكيفون. : 
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله 
تبارك تعالى) قررمذهبهم تقريرًا شافيًا واضحًاء 
وهو إمام عالم جليل عرف مذهب السلف ونشره 
وأذاعه رضي الله عنه وقد صور مذهبهم 2 ذلك 
فقال: 

مذهب سلف الأمة وأئمتها: أن يوصغ الله عزوجل 
بما وصف به نفسة؛ ويما وصفه به رسوله صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل: ومن 


غير تكييذخ وت ثيا ؛ يثبت ٠.‏ للّه ما أخبته لنة 4 أ 


من الصفات؛ ويتفون عنه مماثلة المخلوقات: 
يثبتون له صفات الكمال؛ ويتفون عنه ضروب 
الأمثال؛: ينزهونه عن النقص والتعطيل؛ وعن 
التشبيه والتمثيل: إثبات بلا تشبيه؛ وتنزيه 
بلا تعطيل دن كََدْن. شَ > » (الشورى: )١١‏ 
رد على الممثلة: «رَعُرَ أَلتَِيم التي » (الشورى: 
)١١‏ رد على المعطلة؛ فمذهبهم إذا بين التمثيل 
والتعطيل دائر على الإثبات والتنزيه. 

قواعد أشل السنة ف إثبات الأسماء والضمات؛ 
إن أهل السنة والجماعة قعدوا قواعد ساروا 
عليها 4 إثبات أسماء الله العلي وصفاته تبارك 
وتعالى جل 4 علذه؛ وكانت هذه القواعد؛ بفضل 
اللّه؛ عز وجل المستمدة من القرآن وصحيح السنة 
فيها عصمة لهؤلاء القوم: 
القاعدة الأولى: “ 
وهي أعظمها: هو أنه لا يوصف الله عز وجل إلا 
بما وصف به نفسه؛ أو وصفه رسوله صلى اللّه 
عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. 
القاعدة الثانية: : 
القطع بأنه ليس فيما وصف الله به نفسه؛ أو 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه 
لصفاته بصفات خلقه؛ كما تقدم قول نعيم بن 
حماد: (من شبه الله بخلقه كفر؛ ومن جحد شيئًا 
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مما وصف الله به نفسه كفر؛ وليس فيما وصف الله 
به نفسه أووصقه به رسوله صلى الله عليه وسلم 
تشبيه أوتمثيل). 

القاعدة الثالذة: : 

قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك 
وتعالى وكل من حاول إدراك ذ لك خرج إلى ضرب من 
التشبيه؛ فالواجب ألا يتطلع الانسان إلى معرفة 
كنه الصفة وحقيقتها وما هو للرب تبارك وتعالى 
حقيقة الأمر؛ بل عليه أن يفهم الصفة على 
مقتضى لغة العرب: وكما بينها النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وكما فهمها الصحابة من النبي صلى اللّه عليه 
وسلم. 

القاعدة الرابيعة: 

القول ل بعض الصفات كالقول ‏ البعض الآخر؛ 
وهذا أصل مهم وعظيم من أصول أهل السنة 
والجماعة غ2 إثباتهم للأسماء والصفات:؛ وردوا بهذا 
الأصل على من أثبت بعض الصفات ونفى البعض 
الآخر؛ ومن نفى بعض الصفات وأثبت بعضها غفل 
عن هذا الأصل العظيم؛ وإننا نقول له بأن: القول 
بعض الصفات كالقول ي البعض الآخر؛ إذ لا 
فرق بين ما نفاه النالكٍ وبين ما أثبته: لأن الكلام 
الصفات كله من باب واحدء؛ والقول فيها واحد» 
وكذ لك القول لي أسماء رب العالمين تبارك وتعالى. 
القاعدة الخامسة: 

الكلام ‏ الصفات فرع عن الكلام 4 الذات» 
يحتذى د ذلك حذوه ومثاله: وهذه قاعدة مهمة 
أيضًا ونرد بها على الجهمية الذين نفوا صفات 
رب العالمين تبارك وتعالى ويقولون بأننا نثئبت 
وجود الله عز وجل ونحن نقول لهم: إثبات ذات 
اللّه- تبارك وتعالى- على ما يليق بجلاله وكماله 
يدفعنا إلى أن نثبت نشت أيضًا صفات رب العالمين تبارك 
وتعالى على ما يليق بجلانه وكماله؛ غالجهمي إذا 
أثبت ذانًا لا تشبه ذوات المخلوقين: نقول له أيضًاء 
أثبت لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين؛ لأنه 
إذا كان معلومًا أن إثبات رب العالمين عزوجل إنما هو 
إثبات وجود لا إثبات كيفية؛ فكذلك أيضًا إثبات 


| صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد 


وتكييف. 


القاعدة السادسة: 
الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة هذا الباب 


نفيًا وإثباتاء والتوقف لي الألفاظ التي لم يرد 
نص بذكرها نغيًا ولا إثبانًا؛ كلفظ الجسم والحيز 
والجهة والمكان.. ونحو ذ لك؛ والاستفصال عن مراد 
من أطلقها ؛ فإن كان المعنى الذي أراده صحيحًا قبل 
وعبر عنه باللفظ الشرعي لا باللفظ البدعي 
الذي أتى به؛ وإن كان معنى باطلاً لم يقبل. 
وسظية أشل السنة والجماغة # القدر؛ 
أ نشأة الكلام خخ القدر, ونزاع الناس فيه: 
الحديث عن القدر والتزاع والمخاصمة فيه 
والاحتجاج به؛ من الأمور التي صاحبت الاسلام 
منن نشأته؛ بل إنا لا نعدو الحقيقة إذا قلتاء 
إن جذور الكلام والخوض فيه تمتد إلى ما قبل 
الإسلام» ويوّكد ذلك نصوص من كتاب الله عرز 
وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد 
جاء فيهما ما يدل على أن كفار قريش خاصموا 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم # القدر ونازعوه 
فيه واحتجوا به؛ يقول الصحابي الجليل أبو 
هريرة رضي الله عنه: جاء مشركو قريش 
يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
القدر فنزلت: « يَِْمَ مَُحَبوْنَ فى أَلثَار عَلّ مُحُوَهِهم لعش 
صَهْكَ )ماعل 1 عدر (القمر: 48 48). 
قال الامام ابن القيم- رحمه الله تعالى- 2 هذه 
الآية: والمخاصمون # القدرنوعان: 
أحجدهها :من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره» 
كالذين قالواء « إَّ نَأ أَمَدما أَذْرَكَنَا وَل اوكا » 
(الأنعام: .)١144‏ 
والثاني: من ينكر فضاءه وقدره السابق. 
والطائفتان خصماء الله عزوجل. 
وأخبر عز وجل ف آية أخرى أن المشركين كانوا 
يحتجون بالقدرويتعللون يمشيئة الله؛ ويتسيون 
ما وقع منهم من كفر وشرك وعصيان إلى إرادة 
الله ومشيتته تبارك وتعالى: منكرين إرادتهم 
واختيارهم. وذلك تنصلاً من مسئولية ما فعلوا وما 
اقترفوا من شرك وإثم, و ذلك يقول الحق تبارك 
وتعالى: «سَيَقَولٌ الّذينَ أشرَّكُوا َو شاء الله ما 
أشَرَكُنًا ولا آبَاوُنَا ولا حَرَّمْنَا مِنْ ث كَدَلكَ كَدَّبَ 
الْذِينَ منْ فَبْلهمْ حَنَّى ذَاقَوا يَأسَنا قَلَ هَل عَنْدَكُمْ 
من علم فَتُحَرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبِعُونَ إلا الظّنَ ون آَْثُمْ 


0 


إلا تَحَرّصُونَ (الأنعام: 154). 


وتلخد يخا بقية إن شاء الله: 


المتفق عليهاء وهو دليل تبعي لا يستقل وحده 
بالتشريع:؛ وإنما لايد له من مستند من كتاب 
أوسنة يقوم عليه؛ وهو قاطع للخلاف إن وجد؛ 


ولذا فقد اهتم به أهل العلم اهتمامًا بالعٌاء ' 


وحرصوا على نقله 2 كتبهم: ومنهم من أغرده 
بيمصتفء وسموا مخالفه شاذاء فهو عتدهم 
من أدئة التشريع القطعية التي لا يجوز لأحد 
وهذه كلمات جمعتها 2 الإجماع ومدونات نقله, 
كتبتها تنبيهًا وتنشيطا لذهن طالب العلم: وقد 
جعلت هذه المقائة 4 سبعة مطالب 
المطلب الأول: تعريف الاجماع لغة, واصطلاخًا: 
الإجماع لغة يرد لثلاثة معان؛ 
أحدها: العزم على الشيء والتصميم ومنه 
قوله تعالى: مِتَمَلٌ الله مكلت تأجعوا أرق 


(يوتس؛ »)١/ ١‏ أي: أحكموا أمركم: واعزموا علية. ا 


ومن ذلك حديث حفصة زوج النبي رضي الله 
عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» 
أي: من لم يعزم. رواه أبوداود (1454) والترمذي 
(74): والتسائي (7364): وابن ماجه .)17٠١(‏ 
الثاني: نت : 
مَعَكِ ليور المع لِك يَوْم لَب » (التغابن: 4). 

الثالث؛ الاتفاق؛ ومنه يقال: أجمع القوم على 


المتفرق ومنه قوله تعالى: دِيم ْ 


إنَّ الحمد للّه: نحمده؛ ونستعينه: ونستغضره. ونعوذ بالله من شرورا أنفسناء ومن سيّئات أعمالثاء 
من يهده الله :فلا مُصْلٌ له:.ومن يضلل؛ فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل4؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد: 


القا1057. الشين معد عبد اعزيز _ ل 


فالاجماع هو الدليل الثالث من أدلة التشريع ! 
جماع ب من 


كذاء إذا اتغقوا عليه. 

الإجماع اصطلاخا: 
قال الآمدي ل الاحكام ف أصول الأحكام 
(195/1): «الاجماع عبارة عن: اتفاق جملة 
أهل الحل والعقد» من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم: # عصر من الأعصار؛ على حكم واقعة من 
الوقائع». 
فمراده بقوله: ”اتفاق“: ما يعم الأقوال 
والأفعالء والسكوت والتقريرء ويه يخرج 
اختلافهم: فلا ينعقد الإجماع مع اختلاف 
بعضهم. 


ا اكد بأهل الحل والعقد هنا: أهل الاجتهاد: 


فلايد خل فيه غيرهم من العوام. ١‏ , 

ومراده يبقوله: ”من أمة محمد صلى اللّه عليه 
وسلم ": أن إجماع الأمم قبلهم ليس بحجة إذ لم 
تثبت لجماعتهم العصمة. 

ومراده بقوله: “2# عصر من الأعصار: أن 
الإجماع ينعقد بمجرد الاتفاق على الصحيح: 
فلا يشترط فيه انقراض العصر. 

ومراده بقوله: “على حكم واقعة من الوقائع" : 
أي على حكم مسألة من المسائل. 
فهذه خمسة أركان لا ينعقد الاجماع؛ بانتقاص 
واحد متها 

المطلب الثاني : حجية الإجماع: 

من أدلة حجية الاإجماع من القرآن: 
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التو ميا 
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دس زر “ر؟ 


ليكوو 
عَلَ التايى. وَيكْونَ ليسول عَلَنَمْ مهدأ 
(البقرة: 141). 
وقول الله تعالى: « وَأَعْتَهِمُوأ بيبل الله جَسِيسًا وآ 
سر (آل عمران: ١1‏ 0 
وقوله تعالى: , كم حر أَثٍَ 
عمران: .)١٠١‏ 
وقوله تعالئ: « وَمَنَ افق أَلرُسُولَ من بعد ما 
له الْهُدَئ وَبتَهعْ ير ميل الْمُؤْمِنَ أو مَا ول وَتُصرهِ 
ب سك سابك شيب » (التنساءدة١١).‏ 
| وهذه الآية استدل بها الامام الشافعي-رحمه 
| اللّه- 4 إثبات حجية الاجماع :وهو أول من استَدلٌ 
بها. 
وقوله تعالي: ٠‏ كأ لين مو طيُوا د وَأطيعوأ امول 
وول الأ 2 فإ 22 في اشَيْءِ و لل اللو وَالرسُولٍ إن 


51 ونون أله و لوو الهس ذَلِكَ يوسن ف 
فد فيه عن َي 1111 ِل أله 


7 

| (النساء: 9ه). 
وففوئه تعالى: «١‏ وَمَا أَحَد 

كم له رق عَلِقْةٍ وكات وَإِلبْهِ كك قورف 

.) |] 


قول الله تعالى: ١‏ دَكَدَِكَ ملكتي مه وسكا 


فرع عرس 


شياع طًَِ 


ِجَتَ إلتّايين» (آل 


0 


تين 


27 
ا آله 
| 


ومن أدلة السئة؛ 

حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: دمن فارق الجماعة 
شيراء فمات. فميتة جاهلية» رواه البخاري 
:)7١64(‏ ومسلم (1849). 
| والجماعة جماعتان: جماعة أديان؛: وجماعة 
أبدان. 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «تضّر اللّه امرأ سمع 
مقالتي فوعاها وحفظها وبلغهاء فرب حامل فقه 
| إلى من هو أفقه منه؛ ثلاث لا يغل عليهن قلب 
مسلم: إخلاص العلم لله ومناصحة أئمة المسلمين: 
| ولزوم جماعتهم فإن الدعوة نتحيط من ورائهم» 
| رواه والترمذي (5505).: وأبو داود (7550).: وابن 
ماجه (710) من حديث زيد بن ثابت: وقد عد ف 
المتواتر. 
| وأدلة حجية الاإجماع كثيرة منتشرة؛ وما يرد 
عليهاء وما ردت به الايرادات من ال مشتهرات: لذا 
أعرضت عن ذكر موضع الاستدلال: وما يرد عليه 
من استشكال: وما رد به الاستشكال لما هو أهم: 
| وبخاصة أنه د ليل متفق على حجيته. 


المطلب الثالث: أهمية الإجماع, وحكم منكره: 
الإاجماع حجة قطعية لا يعارضه شيء من الأدلة: 
ولا يجوز لأحد بعد انعقاده أن ينصب الخلاف. 
قال الشافعي 2 الرسالة (ص"١٠1):‏ ”وأجمعوا أنه 
لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما 
أجمعوا عليه. 
وعما اختلفوا فيه أو# تأويله. 
فإن الحق لا يجوزأن يخرج عن أقاويلهم" . 
وقال الخطيب ؤ الفقيه والمتفقه :)474/١(‏ 

الإجماع على ضربين ؛ 


| أمدهها نإجماع الخاصة والعامة 


وهو مثل: إجماعهم على القبلة أنها الكعبة: وعلى 


| صوم رمضان؛ ووجوب الحج؛ والوضوء: والصلوات 
وعددهاء وأوقاتها. وفرض الزكاة وأشباه ذلك 


واتضرب الآخربهو إجماع الخاصة دون العامة 
مثل ما اجتمع عليه العلماء من أن الوطء مفسد 
للحج: وكذلك الوطء 1 الصوم مفسد للصوم؛ 
وأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه: 
وألا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها؛ وأن لا 


وصية لوارث: وأن لا يقتل السيد بعبده؛ وأشباه 


ذلك. 

- فمن جحد الإجماع الأول استتيب؛ فإن تاب وإلا 
قتل. : 

- ومن رد الاجماع الآخرفهو جاهل يُعَلمُ ذلك: فإذا 
عَلمّه ثم رده بعد العلم: قيل له: أنت رجل معاند 
للحق وأهله.“ 

وقال الجويني 2# البرهان :)475/١(‏ “والإجماع 
عصام الشريعة: وعمادهاء وإليه استنادها.“ 
وقال ابن تيمية ” مجموع الفتاوى جمع ابن 
القاسم" :)٠١/٠١(‏ ”وإذا ثبت إجماع الأمة على 
حكم من الأحكام, لم يكن لأحد أن يخرج عن 
إجماعهم: فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة" 
واللاجماع الذي عتاه أل العلم: هو الإجماع 
المتيقن؛ وهو إجماع العامة المنقول عن سائر أمة 
الإجابة كالاجماع على الأركان الخمسة؛ أو إجماع 
الخاصة المنقول عن مجتهدي الأمة: فلا يدخل 
فيه العامة ولا أهل البدع والأهواء ونتحوهم. 

قال ابن حزم 4 مراتب الإجماع (ص :)١١‏ "وصفة 


إٍ الإجماع هو: 


عه اعد 


ما يتيقن 
الاسلاه”* . 


أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء 


ثم قال: “وإنما نعني بقولنا ”العلماء“:من حفظ 
عنه الفتيا من الصحابة: والتابعين: وتابعيهم» 
وعلماء الأمصار؛ وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم 
رضي اللّه عنهم أجمعين. 
ولسنا نعني أبا الهذيلء ولا ابن الأصم؛ ولا بشر 
بن المعتمر؛ ولا إبراهيم بن سيار ولا جعفر بن 
حرب؛ ولا جعفر بن مبشر؛ ولا ثمامة: ولا أبو 
عفان ولا الرقاشيء ولا الأزارقة: والصفريةق ولا 
جُهَال الاباضية؛ ولا أهل الرفض. 
فإن هؤلاء لم يعتنوا من تثقيف الآثار ومعرفة 
صحيحها من سقيمها؛ ولا البحث غن أحكام 
القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف 
محمود. 
بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال # أصول 
الاعتقادات. ولكل قوم علمهم". 

المطلب الرابع: التوسع ل دعوى الإجماع: 
قد توسع قوم جذدًا 4 دعوى الإجماع: حتى 
ادعى أناس الاجماع بمجرد الاستقراء الناقص: 
أوعدم علمه بالمخالف»؛ ومنهم من ليس من أهل 
الاستقراء أصالة: ومنهم من يدعي الاجماع ف 
مسائل فيها خلاف مشهور لا يكاد يخفى على 
طالب علم؛ ومنهم من ينقل الإجماع ويريد به 
إجماع أهل مذهبه:؛ أو إجماع أصحاب المذاهب 
الأربعة: أوإجماع أهل بلدة خاصة... 
قال ابن حزم 2 المحلى :)51١/١(‏ “ودعوى 
الإجماع بغيريقين؛ كذب على الأمة كلها نعوذ 
بالله من ذلك.“ 
وانظر لنقل الزركشي 4# البحر المحيط (1714/5) 
عن الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني تعلم عظم 
هذه الدعوى قال: “وقال الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني 4 ” شرح الترتيب ”: نحن نعلم أن 
مساثل الإجماع أكثرمن عشرين ألف مسألة. 
وبهذا يرد قول الملحدة إن هذا الدين كثير 
الاختلاف؛ إذ نو كان حقا لما اختلفوا فيه: 
فنقول: أخطأت بل مسائل الاجماع أكثر من 
عشرين ألف مسألة 
ثم لها من الفروع التي يع الاتفاق منها وعليهاء 
وهي صادرة عن مسائل الإجماع التي هي أصول 
أكثر من مائة ألف مسألة: يبقى قدر ألف مسألة 
هي من مسائل الاجتهاد ." 


فقد ادعى الشيخ أبو إسحاق الاسفراييني 


أن مسائل الاجماع تبلغ أصولها عشرين ألف 
مسألة: وأن فروعها التي تنبني عليها مائة ألف 
مسألة: وهو من هو منزلة. ص 
وهذه الدعوى فيها كثير من التساهل ولو تَؤْوٌل 
له أما أن مسائل الاجماع كثيرة فنعم؛ وأما أنها 
تبلغ هذا القدرفلا: ولا قريب منه. 
فال شيخ الإسلام 4 الفتاوى الكبرى :)11/١/7(‏ 
”ولا تعبأ يما يُفرض من المسائل ويد عى الصحاة 
فيها بمجرد التهويل؛ أو بد عوى أن لا خلاف 2 
ذلك. 
وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها بالصحة: 
فضلاً عن نفي الخلاف فيها. 
وليس الحكمُْ فيها من الجليّات التي لا يُعذر 
المخالف فيها ‏ 
وي مثل هذه المسائل قال الامام أحمد: ”من 
ادعى اللإجماع فهو كاذب. 
فإنما هذه دعوى بشر وابن علية يريدون أن 
يبطلوا السنن بذ لك" 
يعني الأمام أحمد أن المتكلمين ف الفقه من أهل 
الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والآشثارء قالوا: هذا 
خلاف الإجماع”" 
المطلب الخامس : توجيه ما ورد عن الإمام أحمد -رحمه 
اللّه - فيما ظاهره رد الإجماع وتأويل أهل العلم لذلك: 
جاء عن أحمد ما يوهم رده للإجماع؛ وتعذر 
نقله: والانكار على من نقله فمن ذلك: 
ما تقله عبد الله بن أحمد بن حنبل (مسائل 
أحمد بن حنيل رواية ابنه عبد اللّه (ص 
7 2 '"سمعت أبي يقول: ما يدعي الرجل 
فيه الأجماع هذا الكذب: من ادعى الاإجماع فهو 


كذب .لعل الناس قد اختلفواءهذا دعوى يشر | 


المريسي والأصم: ولكن لا يعلم الناس يختلفون: 
أولم يبلغه ذلك ولم ينته إليه؛ فيقول لا يعلم 
التناش اتلم و 

وقال المروذي: “قال أحمد: كيف 
يجوز للرجل أن يقول: أجمعواة! 
إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم: لو قال: 
إني لم أعلم لهم مخالفا جاز.“ 


وقفال أبوطالب: قالأحمده:”هذا 


كذْب ماعَلمه أن الناسن مجمعون؟ 
ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافاً فهو أحسن من 
قوله: إجماع الناس" 


اله حيد - ربيع الأول "2 - العدد 011 - السنة الخامسة والأربعون 


32 


التوحيد ج788 ربيع الأول /16197ه - العدد 051- السنة الخامسة والأربعون 


وقال أيو الحارث: “قال أحمدءلا ينبغي 
لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا” 
(قلت:انظرهذه النقول الثلاثة غ2 العدة 
:))١50/4(‏ والمسودة (ص ,"١١‏ 5١"7)نءو‏ أعلام 
ا موقعين (؟1//ا1/:75١)).‏ 

وهذا محمول كما مرّعلى من توسع جذًا ب دعوى 
الاجماع حتى ادعاه لمجرد عدم علمه بالخلاف. 
وقد تقرر عند العلماء عامة وعند الحنابلة 
خاصة أن الإمام أحمد يرى حجية الاجماع وقد 
استدل به كثير من المسائل فمنها: 

مانقله ابن قدامة.# ا مغني صريحًا(؛ ///ا/١٠11717):‏ 
”قال 4 رواية الأثرم يعني الامام أحمد:أما المقيم 
إذا ذكرها 2 السفر؛ فذاك بالاجماع يصلي أريعًاء 
وإذا نسيها 4 السفر؛ فذكرها ب الحضر؛ صلى 
أريعًا بالاحتياط:؛ فإنما وجبت عليه الساعة. 
فذهب أيبوعيد الله رحمه الله إلى ظاهرالحديث: 
” فليصلها إذا ذكرها». 

وما نقله الحافظ # فتح الباري (17/7/14): ”وقال 
أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء 
خلافا أنه مسئون». 

المطلب السادس: أنواع الاجماغ 

قسم أهل العلم الاجماع باعتبارات مختلفة منها: 
-١‏ باعتبارذاته: قسموه إلى قسمين: 

إجماع صريح (قوئي؛ أوعملي: أوإقراري؛ أومركب 
منهم). 

إجماع سكوتي(وهو العلم بعدم المخالف» أو عدم 
العلم بالمخالف). 

؟- باعتبار أهله؛ ينقسم إلى قسمين: 
إجماع عامة. 

اجماع خاصة. 
*'- باعتبار عصره: ينقسم إلى قسمين: 

إجماع الصحاية (وهذناالتوعهوالذدذي 
يحتج به داود الظاهري دون غيره. وهذا 
القول: غير مرضي عند عامة أهل العلم.) 
إجماع غير الصحابة. 

4- باعتبارنقله: ينقسم إلى قسمين: 

متواتر. 

احاد. 
ما اخثّل ف © عده إجماهًاء 


ذكر بها مختصرًاء هو المعتمد يذ دعوى الاجماع: 
وقد ادعى بعض أهل العلم انعقاد بعض أنواع 
الأجماع مع مخالفة الشرط الأول خاصة: اتفاق 
الأمة فمنها: 

-١‏ قول الأكثرمع مخالفة الواحد أوالاثنين حجة 
عند جمع من أهل العلم منهم: 

ابن المنذر 

ابن جرير الطبري. 

محمد بن نصر ال مروزي. 

ابن عبد البر. 

أبو بكر الرازي الحنضي. 

أبو الحسين الخياط. 

أحد الروايتين عن أحمد. 

ابن خويز منداد المالكي. 

وهو اختيار الجويني: والغزالي؛ والآمدي؛ وابن 
الحاجب؛ ابن حمدان الحنبلي. 

ولابن المنذر من هذا النوع: ١14‏ مسألة:؛ تبدأ من 
المسألة: ؛ وتنتهي بالمسألة: 4147 كتابه الاجماع. 
؟- إجماع العشرة المبشرين بالجنة. 
“'- إجماع الأربعة (أبي بكر. وعمر؛ وعثمان: وعلي 
رضي اللّه عنهم). 1 
؛- إجماع الشيخين (أبي بكرء وعمر رضي الله 
عنهما). 
5- إجماع العترة (والمراد بالعترة: أهل بيت النبي 
صلى اللّه عليه وسلم خاصة). 

"- إجماع أهل الحرمين. 
-٠‏ إجماع أهل المدينة. 

/- إجماع أهل الكوفة. 

4- إجماع أهل البصرة. 

-٠‏ الا جماع على أقل ما قيل. 

-١‏ الاإجماع على أكثرما قيل. 

المطلب السابع؛ من أهم الكتب الني تنقل الإجماغ؛: 

اهتم عدد غير قليل من أهل العلم بنقل الإجماع 
وتتبعه 4 مصنفاتهم ومن أكثرهم نقلا للإجماع: 
الطحاوي غ شرح معاني الآثار؛ وابن عبد البرة كتابيه 
التمهيد والاستذكار. وابن المنذر 4 كتبه الإشراف 
والأوسط:والاقناع.؛ والماوردي ي الحاوي الكبيرء 
والطبري 2# اختلاف الفقهاء وتهذيب الآثار؛ والمروزي 


بك اختلاف العلماء: وابن رشد الجد والحفيد؛ والنووي 
وما سبق من تعريف الإجماع بشروطه الخمسة | 


المجموع: وابن قدامة ي المغني؛ والحافظ ابن حجر 


الفتح؛ وغيرهم من أهل العلم سواء نقلوا الإجماع 
عن غيرهم أو استقرؤوه بأنفسهم؛ وإنما ذكرت هنا 
بعض من كان له اهتمام خاص بنقل الإجماع. 
وقد أفرد بعض أهل العلم مسائل الاجماع 
بمصئفات خاصة فمن أهمها, 
كتاب الإجماع لابن المنذر؛ 

والامام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرإليه 
المنتهى ‏ نقل الإجماع و معرفة مذاهب علماء 
الأمصارء لذا أكثر أهل العلم جدا من النقل عنه 
4 هذين الأمرين. 
قال النووي 4# المجموع :)19/١(‏ ”وأكثرما أنقله 
من مذاهب العلماء من كتاب الإشراف والجماع 
لابن المتذر وهوالا مام أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي القدوة 
هذا الفن." 
وقال ابن تيمية * مجموع الفتاوى جمع ابن 
الاسم" :)554/7١(‏ ”وقال أبو بكر بن المنذر 
وعليه اعتماد أكثر المتأخرين 4 نقل الإجماع 
والخلاف.* 

مادة كتاب الأجماع لآبن المنذر: 
مادة كتاب الاجماع استخرجها ابن المنذررحمه 
الله تعالى بعد التحرير التام من ثلاثة كتب له 
وضي: 
الأول: الأوسط من الستن والاجماع والاختلاف. 
ومن أحسن طيبعاته طبعة دار الفلاح؛ راجعه 
وعلق عليه: أحمد بن سليمان:؛ الطبعة الثانية 
411 اه. 
الثاني: الاشراف على مذاهب العلماء. 
تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أيو حمادء 
الناشر: مكتبة مكة الثقافية: رأس الخيمة- 


١‏ 3-0 ع 


ي متمنياً له دوام التقدم والنجاح. 
--2051 يد عور دكي ”7 


ب 
واجبة 
© أسرة مجلة التوحيد تهنئ الباحث / محمد محمد علي جميل ؛ لحصوله على 
الماجستير بتقديرجيد جيدًا؛ من كلية الزراعة جامعة الزقازيق: وقد تكونت ,| 


لجنة المناقشة من: أ د/ سيد مجدي الحفناوي؛ وأ. د/ فريد محمد سامي»؛ 
وآ د/ محمد ممتاز جاد. وتهنئة خاصة من الزميل/ محمد محمود فتحي 


الامارات. 


الثالث: الإقناع. 


تحقيق د. عبد الله الجبرين: مكتبة الرشدء 
الرياض: ط ؟: 5415 اه. 

و كلها بفضل مطبوع كما سبق؛ وقد خدمت 
هذه الكتب الخدمة التي تستحقها؛ خلا كتاب 
الاجماع فإنه ما زال بحاجة من يخدمه الخدمة 


اللائقة به 

قال أبو حماد صغير أحمد ف مقدمة كتاب 
ا الأوسط )75/١(‏ عن كتاب الاجماع: “جمع 
فيه المؤلف المسائل المجمع عليهاء ومعظمها 


مستنبطة من آيات القرآن؛ وأحاديث الرسول» 
وآثارالصحابية» وهي كلها مذكورة ِي كتاب: 
الأوسطء والاشرافء؛ والاقناع ومستخرجة 


منها». 
- عدد المسائل التي نقل فيها الاجماع: /1“/ا 
مسألة. 


- عدد المسائل التي نقل فيها الإجماع مع 


مخالفةالواحد أوالاثنين: ١74‏ مسألة. 


- الأبواب التي ذكر أنه لا إجماع فيها خمسة 
أبواب وهي: 

كتاب المتعة قال: لم يثبت فيه إجماع. 

كتاب اللقطة؛ قال: لم يثبت فيه إجماع. 

كتاب العمرى والرقبى قال: لم يثبت فيه 
إجماع. 

كتاب الساحر والساحرة 

وكتاب تارك الصلاة: قال: لم أجد فيهما 
إجماهًا. 

هذا ما يسره الله هذا المقال : وللحديث بقية 
إن شاء الله تعالى. 
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من أقوال آل البيت 2 الصحابة 
أأعن عبد الجبار بن العباس الهمداني 
أ أن جعفر بن محمد سئل عن أبي بكر 
. وعمر؛ فقال: ”إنك تسألني عن رجلين 


لسعادة دة العقيقية ب هداية لبي ١‏ 


يو . 0 مر 
7 0-6 عَقَآةَ لِمَاْ فى الْضُدُورٍ وشدى ومقة 
0001 6 قل بِقَضْلٍ لد وَرَحمَيََ مَدَلِكَ 


0 وخر حَبْةيًا يتقح » قد أكلا من ثمارالجنة“ 
(يونس: /01- 08). (سيرأعلام النبلاء). 


فن شدي رسول الله صلق الله عليه وسلم . 
كان يك حاجة الناس 
عن أنس بن مالك قال: ”كان النبي 
صلى الله عليه"وسلم رحيمًا؛ وكان ٍ 
لا يأتيه أحذ إلا وعده: وأنجزله إن 


من دلائل النبوة 
لملائكة تقاقل مغ النبى فلى الله غليه وهلم 2 مقاركة 
عن سعد بن أبي وقاص-رضي الله عنه- قال: 
رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم 511 
وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض 7 
يقاتلان كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد 
يعني جبريل وميكائيل“. (متفق عليه ). : 


231 2 


: كان عتنده: وأقي فيمت الصلاة: وجاءه 1 


: أعرابي فأخذ بثوبه فقال: إنما بقي أ 
: 1 
| من حاجتي يسيرة؛ وأخاف اكسا هي 
فقام معه حتى فرغ من حاجته: فود 


: أقبل فصلى" (صحيح الأدب القرد 1 


ة الدرجات العلى يراشم من 

منهم كما يُرى الكوكب الالح 
.ف الأفق من آفاق السماء: وإن 

أبا بكر وعمر منهم وأنعما .. 

(ستن ابن ماجه 15 وصححة 


الألباني)- 


3 
1 
- 
8 
4 
٠ 
9 
9 
٠. 
« 
- 
1 
86 
8 


من حكمة الشعر #4 حسن السيرة حَكم وفؤاعظ 
1 6 الحالات حال امرئ قيل محمد بن واسع؛ إنك لترضى بالدون؟ فقال: "إنما 
تطيب بعد ال موت أخيازه ضى بالدون من رضى نائدننا". 
5 تاكن مسا رضي بالدون من رضي بالدني 


وقال سفيان: ”ترك لكم الملوك الحكمة فاتركوا لهم 
الدنيا“. (عيون الأخبار). 


إذا خلت من شخصه دازه 


من سير الخلفاء 
قال الوليد 7 الملك: يا أبت!! : ما 
السياسة؟فال: “”هيبة الخاصّة مع صدق 
موذتهاء واقتياد قلوب العامة بالإنصاف 
لها؛ واحتمال هفوات الصنائع" (عيون 
لأخبار). 


من أقوا 
عن علي رضي الله “عينه قال: ”ثلاثة 
1 لا يقبل معهن عمل؛ الشرك: والكفرء 
والرأي: قالواء يا أمير المؤمنين: ما الرأي؟ 
قال: تدع كتاب الله وسنة رسوله: وتعمل 
بالرأي". (كنزالعمال). 


موقف الغلماء 
من الاختفال بالمولد النبوي | 
ذكر العلامة محمد حامد الفقي 0 
' (مؤسس جماعة أنصارالسنة) بدع ! 
| الاحتفال يمولد التبي ورفع القباب ؟ 
' والقبور, ثم قال: ”وهذه البدع كلها 
أ أول من ابتدعها الدولة اليهودية 
الباطنية المجرمة الخبيثة الفاسدة ' 
المفسدة دولة العبيديين المتسماة ؛ 


من ذغائه ضلى الله غلية وسلة 
عن أنس رضي اللّه عنه قال: إن رسول اللّه صلى 
1 اللّه عليه وسلم كان يُكثر أن يقول: ”يا مقلب 
03/ القلوب ثبّت قلبي على دينك": فقلت: يا رسول 

؟ الله آمنا بك وبما جئت به: فهل تخاف علينا؟ 
قال: نعم؛ إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله 
© يقلبها كيف يشاء“. (سنن الترمذي) 


٠ه‏ »4ه 


1 كذبًا وزورًا وخداعًا وتغريرًا باسم“ 
الفاطميين “وهي بريثة متهم. 
(مجلة الهدي النبوي) 

0 ١ 


ومنها لفظة , (دمن) دويت بذ 


حديث "إياكم وخضراء الدمن"/ 
#الدمن جمع دمتة, ؛ وهي ما تدمنه 
والابل والغنم بأبوالها وأبعارها. 
أي تلبده رغ مرابضها ؛ فربما نبت 
فيها الثبات الحسن النضير. 
(النهاية لابن الأثير). 


والحديث ضعيف جداً 


خلق سين فاخذرة 


(النميمة) (العفاف) ٠‏ 1 
قال الحسن البصريّ-رحمه الله تعالى-: ”من حيط ع التحكيم وحم الله اتعازيد.: 5 
: : حقيقة الورع العفاف". 

نم إليك نم عليك" (نضرة النعيم). 


(الورع لابن أبي الدنيا 
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تنوع قرائن 


كم أثر السياق 4 فهم النص 


(الحلقةم7) ( 


ن السياق وأثره على الأحكام الفقهية 


الطلدق في الحيض (2) 


له وهى حائض تطليقة واحدة... 


يقول الإمام التووي 4 شرحه على 
مسلم: ”أما قوله: (أمرني بهذا) فمعناه أمرني 
بالرجعة: وأما قوله: (أما أنت): فقال القاضي 
عياض -رحمه اللّه- هذا مشكل. قيل إنه 
بفتح الهمزة من (أما) أي: أما إن كنت: فحذفوا 
الفعل الذي يلي أن؛ وجعلوا ما عوضا من الفعل: 
وفتحوا أن وأدغموا النون ل ما وجاءوا بأنت 
مكان العلامة ْ كنت؛ ويدل عليه قوله بعده: 
وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك (شرح 
النووي على مسلم .)55--565/٠١‏ 
نظرة إلى سند الحديث ومتنه: 
أولية؛ السنك: مسلسل بالثقات الأثبات: 
يحيى بن يحيى التميمي: ثقة ثبت إمام 
(تقريب التهذيب ص0198): قتيبة بن سعيد: 


لي ثقة ثبت (السابق ص 404).: ابن رمح: محمد 


الحمد للّه وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعدٌُ: 

مازال حديثنا موصولاً حول الطلاق 4 الحيض:؛ ونحن ننظر نظرة متأنية بغية تحرير المسألة والوقوف 
على كلام أهل العلم فيها. ولقد وصلنا # الحلقة السابقة إلى الدليل التاسع من أدلة الجمهور القائلين 
بوقوع الطلاق # الحيض؛ وهو ما أخرجه الامام مسلم يسنده عن ابن عم ر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة 
.. الحديث (سبق بتمامه #* الحلقة السابقة).: ورأينا أن لفظة (تطليقة 
واحدة) فيها رد على من قال: إن لفظة (وهي واحدة) ِ حديث ابن أبي ذئب عن نافع (سبق) تعود على 
الطلقة التي ستقع ف الطهر. وأن الضمير# الحديث يعود على أقرب مذكور- كما ذكرنا القاعدة ذلك 2 
الحلقة السابقة .. ونستأنف البحث بحول الله تعالى: 


متولى البرا جلي 5 


بن رمح ابن المهاجر: ثقة ثبت (السابق 
ص18 ): الليث بن سعد: ثقة ثبت فقيه إمام 
مشهور (السابق ص454).: نافع: أبو عبد الله 
المدني: مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور 
(السابق ص 559).: والزيادة التي ' رواية ابن 
رمح: هل تحتمل منه أم لا؟ بمعنى هل هي من 
قبيل زيادة الثقة ؟ وهل زيادة الثقة تقبل على 
إطلاقها؟ 

يقول الحافظ ابن حجر عن قبول زيادة 
الثقة: شرطه أن يكون الراوي عدلا شانطاء 
ثم قال: والحق ف هذا أن زيادة الثقة لا تقبل 
دائماً: ومن أطلق ذلك من الفقهاء والأصوليين 
(أي: قبولها بإطلاق) فلم يصب. وإنما يقبلون 
ذلك إذا استووا الوصفهء ولم يتعرض بعضهم 
لنفيها لفظاً أو معنى (النكت على كتاب ابن 


٠‏ 0ه .21420/16012130 تلاط 0د10دزل 


الصلاح ؟5117-511/1). 

فذكر الحافظ شرطين: 

-١‏ الاستواء ب الوصف. وهذا متوافر ف 
ابن رمح فهو 4 أعلى درجات التوثيق (قال 
فيه الامام النسائي: ما أخطأة حديث واحد: 
ولو كتب عن مالك لأثبته ب الطبقة الأولى 
من أصحابه. (تهذيب التهذيب 156/94). 

؟- عدم التعرض لروايات الآخرين بالنفي؛ 
وابن رمح زاد 4 روايته ولم ينف ما قاله 
الآخرون. فتحقق الشرطان '# زيادة ابن رمح. 

ثانيا المتن: أعلوه بذات العلة 2# الأحاديث 
السابقة أن احتساب الطلقة ليس من قول 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ وهو من قول 
وفعل عمر أوابن عمر رضي الله عنهما 

ويجاب عن ذلك يما سبق أن قلنا: إن 


الأصل عدم الاعلال؛ وأن هذا تشريع لا يقال 


بالرأي: أوالاستحسان. 

وهذا الدليل متوجه للجمهور الذين 
قالوا بوقوع الطلاق 2 الحيض. 

-٠١‏ قولهم: إن الطلاق البدعي مندرج 
نتحت الآيات العامة للطلاق؛ ولا يوجد ما 
يخرجه عن آيات عموم الطلاق. وهذا القول 
للجمهور؛ استدل به المانعون لوقوع الطلاق 2 
الحيض أيضاء حيث قائوا: إن الطلاق البدعي 
لا يقع نتحت الآيات العامة 2 الطلاق: لأنه 
ليس من الطلاق الذي أذن اللّه به: بل هو من 
الطلاق الذي أمرالله بخلافه. 

أدلة المانعين بوقوع الطلاق 2 العيض:؛ 

-١‏ أمرالرسول صلى اللّه عليه وسلم برد 
الطلاق (المراجعة) فهذا يشعر يعدم وقوعه: 
وفى الحديث عن عائشة رضي الله عتها: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (متفق 
عليه | 

قلت؛ وهذا وجه احتمال؛ بد ليل قولهم 

7 يشعر ”؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
تغيظ لوقوع الطلاق 2# الحيض لأنه خلاف 
ما أمرالله به المسلمين 2 الطلاق: وأمره صلى 


الله عليه وسلم لابن عمر بالمراجعة: ليس 
فيه دليل يرجح عدم وقوع الطلاق» بل إن 
الجمهور - كما رأينا - قالوا عن المراجعة 
دليل وقوع الطلاق: وإلا ما أمرالتبي صلى الله 
عليه وسلم ابن عمر بها والحديث ال مستدل 
به ر(كل عمل ليس عليه أمرنا....) لا يعارض 
وقوع الطلاق 2 الحيض طاا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم احتسب تطليقة ابن عمر؛ 
وبالتالي صار الطلاق 2# الحيض داخلاً 2 
«أمرناء وهو منه وئيس مردودًا 

"- قولهم أن الطلاق البدعي لا يندرج 
نتحت الآيات العامة للطلاق لأن الله تعالى 
لم يأذن به وأمر بخلافه؛: وهذا الاستدلال 
أورده الجمهور- أيضا كما سبق - وقالوا بأنه 
لا يوجد ما يخرج طلاق البدعة عن آيات 
عموم الطلاق. فائد ليل تطرق إليه احتمال 
ما ذهب إليه الفريقان: ومن المعلوم أن الد ليل 
من كتاب الله تعالى إذا تنازع فيه كل فريق 
وأورده # أدلته؛ فيكون الترجيح بسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فالسنة كما هو معلوم: 
تخصص عموم القرآن: وتقيد مطلقه 
وتفسر مجمله.... وهذا سيعود بنا إلى ما 
سبق أن بيناه: هل الشروط التي اشترطها 
الشرع 4 الطلاق هي شروط صحة وإجزاء 
أم هي شروط كمال وتمام؟ (تراجع المقالة 
الأولى ). 

'- ما رواه ابن حزم 2# المحلى؛ يسنده 
المتصل عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال 
لب الرجل يطلق امرأته وهي حائض: لا يعتد 
ذلك 

أولا: سثد الحديث كما أورده ابن حمزم: 

نا يونس بن عبيد الله نا ابن عبدالله 
بن عبد الرحيم: نا أحمد بن خالد: نا 
محمد بن عبد السلام الخشنيء نا ابن بشار: 
نا عبدالوهاب بن عبد المجيد الثقفي» نا 
عبيدالله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر 
عن ابن عمر:..الحديث المحلى 0/9/؟).(دنا» 


اختصاروحدثنا) 
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0 


حال السند: 

-١‏ يونس بن عبيدالله: لم أجده 2 هذه 
الطبقة: فلعله تصحيفء والصحيح: يونس بن 
عبداللّه بن مغيث؛ وهو من أهل العلم بالفقه 
والحديث؛ كثير الرواية؛ ذو ذهن ثابت» وعنى 
بالحديث جدا (انظر سير الأعلام 0559/11 

07, ققضاة الأندلس :45-50/١‏ كشف الظنون 
). 
-١‏ أحمد بن عبد اللّه بن عبد الرحيم: 
أبو عمر أحمد بن عبد الله اللخمي المحدث 
ظ المتقن.... ذكره ابن الفردي؛ فقال: سمع الناس 
منه كثيراء وكان ثقة خيارا كان من أوثق ما 
كتبنا عنه (انظر سير الأعلام .)175-475/1١5‏ 
'- أحمد بن خالد: ابن الجبّاب: الامام 
الحافظ: الناقد: محدث الأندلسء: وكان 2 
الحديث لا ينازع؛ قال بعضهم: ما أخرجت 
الأندلس حافظا مثل ابن الجباب وابن عبد البر 
| (انظر سير الأعلام ,051-114:/1١١‏ لسان الميزان 
4532/١‏ »تاريخ علماء الأندلس )17/١‏ 
4 محمد ين عبد السلام الخشني: الامام 
الحافظ المتقن: أحد الثقات الأعلام (انظر 
| سير الأعلام 159/1١1‏ ) تذكرة الحفاظ -١"17/7‏ 


154). 
4- محمد بن بشار: بندار ثقنة (تقريب 
التهذيب ص 155). 


> عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقضي: 
ثقة2 تغير قبل موته بثلاث سنين: لكن 
اختلاطه هنا غير مؤثر لأنه لم يحدث بعد 
اختلاطه (تقريب التهذيب ص 758: انظر 
الكواكب النيرات .)7١7١/8-7١5/١‏ 

"- عبيدالله بن عمرء ثقنة ثبت (تقريب 
التهذيب ص “/17) 

> نافع مولى ابن عمر: ثقة ثبت فقيه 
مشهور (السابق ص0594 ) فالاسناد صحيح وقد 
أورده ابن القيم 2# الزاد ‏ رده على القائلين 
| بوقوع الطلاق # الحيض: وقال: فلو كان هذا 


يم لصلتم به وجلتم (زاد المعاد 


ه/ ١‏ ؟ ). 


وذكره أيضاً 4 تعليقاته على سنن أبي داود: 
وقال: ذكره الاشبيلي 4 الأحكام من طريق 
محمد بن عبد السلام الخشني: قال: حدثتا 
محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفي حدثنا عبداللّه بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر....الحديث؛ وقال: هذا إسناد 
صحيح. (انظر عون المعبود و حاشية ابن القيم 
تالا ). 

وقال الشيخ أحمد شاكر: وهذا إسناد 
صحيح جداً (نظام الطلاق 2# الاسلام ص١٠)‏ 
وكذلك صديق حسن خان شك الروضة الندية: 
قال: إسناده صحيح (الروضة الندية .)19/١‏ 

ثانيا: متن الحديث: 

قال ابن عبد البر: واحتج بعض من ذهب 
إلى أن الطلاق لا يقع (4 الحيض) بما روي 
عن الشعبيء قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي 
حائض لم يعتد بها ل قول ابن عمر. قال 
ابن عبد البر: وليس معتاه ما ذهب إليده؛ وإنما 
معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة ل العدة: 
كما روي ذلك عنه منصوصا أنه قال يقع عليها 
الطلاق؛ ولا تعتد بتلك الحيضة. قال الحافظ 
ابن حجر: وقد روى عبد الوهاب الثقفي عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوا 
ما نقله ابن عبد البر عن الشعبي؛ أخرجه ابن 
حزم بإسناد صحيح؛ والجواب عنه مثله (فتح 


إٍ الباري 04/9؟) 


قلت: والحديث بروايته هذه يحتمل ما 
ذهب إليه المجوزون لوقوع الطلاق ب الحيض»: 
وأن الضمير لي قوله (لا يعتد بذ لك) يع على 
الحيضة التي وفع فيها الطلاق. ويحتمل أيضا 
ما قاله المانعون لوقوع الطلاق ‏ الحيض: وأن 
الضمير 4 قوله (لا يعتد بذلك) يعود على 
التطليقة. فالد ليل متنازع فيه بين الفريقين: 
وئليس صريحا 4 احتساب التطليقة أو عدم 
احتسابها ‏ لكن وردت رواية لهذا الحديث عند 
ابن أبي شيبة أطول من هذه الرواية:عن ابن 
عمر؛ يي الذي يطلق امرأته وهي حائض؛ قال: 
لا تعتد بتلك الحيضة. 
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ففي هذه الرواية يكون السؤال عن 
الحيضة هل نحتسب من العدة أم لا9 ونه 
عالاقة لها بالسؤال عن الطلاق. 

والحديث من نفس مخرج حديث ابن 
حزم وبالتالي فلا حجة فيه للقائلين بعدم 
وقوع الطلاق # الحيض: والله أعلم. (مصنف 
ابن أبي شيبة ح41/الا١‏ ). 

؛- زيادة أبي الزبير؛ قال عبد الله بن 
عمر: فردها عليّ ولم يرها شيئاً . وهذا 
الدليل هو أقوى ما احتج يه المانعون لوقوع 
الطلاق مث الحيض؛ وسننظر ف سنده ومتنه 
وكلام العلماء حوله. 

أولا: سند الحديث: عن أبي الزبيير أنه 
سمع عبد الرحمن بن أيمن - مولى عروة- 
يسأل ابن عمرء وأبو الزبير يسمع؛ قال: كيف 
ترى ِ رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق 
عبدالله ابن عمر امرأته وهي حائض على 

عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ فسأل 

عمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ فقال: 
إن عبداللّه ابن عمر طاق امرأته وهي حائض؛ 
فردها علىّ؛ ولم يرها شيئاء وقال: إذا طهرت 
فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر: وقرأ النبي 
صلى الله عليه وسلم: (يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن 4 (قبل) عدتهن) (رواه أبو 
داودء ومسلم والنسائي بغير زيادة أبي الزبير 
(ولم يرها شيئاً) قال أبو داود عقب إيراد 
الحديث: روى هذا الحديث عن ابن عمرء: 
يونس بن جبير وأنس بن سيرين: وسعيد بن 
جبير؛ وزيد بن أسلمء وأبو الزبير: ومنصور 
عن أبي وائل؛ معناهم كلهم أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر 
ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك؛ وروى عطاء الخراسانى عن الحسن عن 
ابن عمر نحو رواية نافع والزهري؛ والأحاديث 
كلها على خلاف ما قاله أبو الزبير. 

قلت (الألباني) كذا قال؛ وأبو الزبيرثقة 
حجة:؛ وإنما يخشى منه العنعنة: لأنه كان 
مد لساء وهنا قد صرح بالسماحع. فأمتا شبهة 


تدليسه: وصح بذلك حديثه: والحمد لله 
(إرواء الغليل179/10) 
قال الحافظ 2# الفتح: وأعظم ما احتجوا 
به ما وقع 2 رواية أبي الزبير عن ابن عمر 
عند مسلم وأبي داود والنسائي» وفيه: فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تيراجعهاء 
فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك... 
لفظ مسلم وللنسائي وأبي داود فردها عليّ؛ 
زاد أبو داود (ولم يرها شيئاً): وإسناده على 
شرط الصحيح: فإن مسلماً أخرجه من رواية 
حجاج بن محمد عن ابن جريج: وساقه 
على لفظه؛ ثم أخرجه من رواية أبي عاصم 
عند؛ وقال: نحو هذه القصة ثم أخرجه من 
رواية عبد الرزاق عن ابن جريج: قال: مثل 
حديث حجاج وفيه بعض الزيادة: فأشار إلى 
هذه الزيادة: ولعله طوى ذكرها عمداً» وقد 
أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن 
ابن جريج فذكرها؛ فلا يتخيل انفراد عبد 
| الرزاق بها..... (فتح الباري 104/9) 

وقد قال فريق من أهل العلم عن زيادة أبي 
الزبير:إنها منكرة: فقال ابن عبد البر: قوله: 
«ولم يرها شيئاًء منكر, لم يقله غير أبي 
الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله 
فكيف بمن هو أثبت منه؛ ولو صح فمعتاه 
'عندي-والله أعلم- وثم يرها هَيكا مستقيما؛ 
لكونها لم تقع على السنة. 

وقال الخطابي: قال أهل الحديث لم يرو 
أبو الزيير حديثا أنكر من هذا ؛ وقد يحتمل 
أن يكون معناه ولم يرها شيئاً تحرم معه 
المراجعة أولم يرها شيئاً جائزاً ب السنة ممم 
ونقل البيهقي 4 المعرفة عن الشافعي أنه ذكر 
رواية أبي الزبير؛ فقال: نافع أثبت من أبي 
الزبير, والأثبت من الحديثين أولى من يؤخذ 
ابه إذا تخالفا وقد وافق نافعاً غيره من أهل 
التثبت» ثم أول الشافعيٍ زيادة أبي الزبير: 
أنه لم يعدها شينا ضوايا (انظر فتح الباري 
هإؤة"). 

وتلحديث بقية: والحمد لله رب العالمين. ١‏ 
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هيئة الجلوس للتشهد وردت لها صور 2 
عدة أحاديث: وقد بين أهل العلم ما يتعلق بهذه 
الصور من حيث الاجزاء والأفضلية : ونبداً بذكر 
الأحاديث التي عليها مدار هيئة الجلوس للتشهد. 

الحديث الأول: عَنْ رفاعَة بْن رَافع عَن النْبِي- 
صلى الله عليه وسلم- ٍِ قصّة (المسيء صلاته) 
وقال فيه دهَإذًا جَلِسْتَ 2 وَسَط الصّلاة فَاطمَئنٌ 
وَافتّرش فَحْدَكَ الْيُسْرَىَ حم إِتَشَهّدَ كُمّ إذا قَمْتَ 
فَمثلَ ذنك تن تَهْوْعَ من » صَلاتكَ». (رواه أبو داود 
ح850) قال الألباني: حسن 

ساعيي سا حيبي . بن عمروين عطاء: 
(أنه كان جالسا يك نفرمن أصحاب التبي (صلى الله 
عليه وسلم) فذكرنا صلاة التبي (صلى اللّه عليه 
وسلم) فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم 
لصلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» رأيته إذا 
كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه 
من ركبتيه؛ ثم هصر ظهره؛ فإذا رفع رأسه استوى 
حتى يعود كل فقار مكانه: فإذا سجد وضع يديه 
غير مفترش ولا قابضهما؛ واستقبل بأطراف أصابع 
رجليه القبلة؛ فإذا سجد 2# الركعتين جلس على 
رجله اليسرى؛ ونصب اليمنى» فإذا جلس #ي الركعة 
الآخرة قدم رجله اليسرى؛ ونصب الأخرى وقعد 
على مقعده. (رواه البخاري ل صحيحه ١/؟1١١-‏ 


ا “1 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: وبعد: 
تكلمنا 4 اللقاع السابق عن صيخغ التشهد الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونتكلم ف 
هذا العدد عن هيئة وصفة الجلوس لف التشهد الأول والأخير. 


د . حمدي طه ا 


و رواية لأبي داود (770) عن أبي حميد 
الساعدي قال سمعته- وهو ب عشرة من أصحاب 
التبي (صلى الله عليه وسلم): أحدهم أبو قتادة بن 
ربعي- يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول اللّه (صلى 
الله عليه وسلم) قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة: 
ولا أكثر له إتيانا!! قال: بلى؛ قالوا: فاعرضء: فقال: 
الحديث.... وفيه (حتى كانت الركعة التي تنقضي 
فيها صلاته؛ آخر رجله اليسرى وقعد على شقه 
متوركاء ثم سلم قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى 
الله عليه وسلم). وِي رواية للترمدي إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جلس يعتي للتشهد فافترش 
رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته 
ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى 
على ركيته اليسرى: وأشار بإصبعه يعني السبابة 
قال (أبو عيسى): وهذا حديث حسن صحيح وبه 
يقول بعض أهل العلم. 

قلت؛ وحديث أبي حميد الساعدي أصل ف 
بيان سنن وهينات الصلاة وإليه المرجع 4 الترجيح 
لأنه ورد على جهة جهة التعليم. ؛ وكان بمحضر من جمع 
من الصحابة رضي الله عنهم. 

الحديث الثالث: عَنْ وإئل بن حُجْر قَالَ: قلت 
لأَنَظَرَنَ إِلَى صَلاة وَسُولٍ اللّْه-صلى الله عليه وسلم- 
كَيْفَ يُصَلَى هَهَامَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم- 
فَاسْتَقَيَلَ القبْلّة فَكَبَّرَ هَرَهَعَ يَدَيْه حَتَى حَادَنَا 
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ورواه أحمد ولفظه ١‏ ثم قعد فافترش 
رجله اليسرى: فوضع كفه اليسرى على فخذه 
وركبته اليسرى؛ وجعل حدّ مرفقه الأيمن على 
فخذه :ه اليمتي: ثم قيض بين أصابعه: فحلق 
حلقة ثم رفع أصبعه: فرأيته يحرّكها يدعويهاء. 

الحديث الرابع: عن أبي الجوزاء عن عائشة 
قالت: (كان رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم 
يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد للّه رب 
العالمين» وكان إذا ركع لم يرفع رأسه وثم يصوبه 
وكان بين ذلك» وكإن إذا رفع رأسه من الركوع لم 
يسجد حتى يستوي قائماء وإذا رفع رأسه من 
السجود لم يسجد حتى يستوي جالساء وكان 
يقول 2 كل ركعتين التحية: وكان يفرش رجله 
اليسرى ويتصب رجله اليمتى وكان يتهى عن 
عقب الشيطان وكان ينهى أن يفترش الرجل 
ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة 
بالتسليم) رواه أحمد ومسلم وأبو داود ‏ 

قال الألباني: وهذا الاستاد ظاهره 
الصحة: وتذلك أخرجه مسلم ثم أبو عوانة 2 
صحيحيهماء لكنه معلول» فقال الحافظ ابن 
عبد البر 2 (الإنصاف فيما بين العلماء من 
الاختلاف): (رجال إستاد هذا الحديث كلهم 
ثقات إلا أتهم يقولون (يعني أئمة الحديث): إن 
أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة وحديثه 
عنها إرسال. 

الحديث الخافس: عن عيد الله بن الزبير 
رضي الل عنه قال: كان رَسُولٍُ الله-صلي الله 
عليه وسلم- إِذَا فَعَدَ ف الصّلاة جَعَلَ قَدَمَهُ 
الِيُسْوَى بَيْنَ فَحّذه وَسَاقَه وَفْرّشُ قَدَمَهُ اليّمْتَى 
وَوَضَعٌ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكبّته اليُسْرَى وَوَضَعٌ 
يَذَهُ اليُمْنتَى عَلى فخده اليُمُتى وأشار بإصبّعه 
رواه أحمد ومسلم ورواة النساني بِلفْضَ فيه 
اختلاف: وجاء فيه «وأشار بِالسَنَابةَ لا يجاوز 
بِصَرُه إشارته». 


الحديث السادنى: عن عبد الله بن عبد الله 
أنه كان يرى عيد الله ين حمر رشي الله عنهها 
يتريع 2 الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ 
حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال: 
إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثتي تكد 
اليسرى. فقّلت: إنك تفعل ذنك0 فقال: م 
لا نتحملاني. رَوَاهُ البُخَارِي. 

قال البدر العيني: لم يبين فيه ما يصنع 
بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك. ووقع 
(الموطأ) عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن 
محمد أراهم الجلوس لل التشهد فنصب رجله 
اليمنى وثتى اليسرى: وجلس على وركه اليسرى 
ولم يجلس على قدمه؛ ثم قال أراني هذا عبد 
اللّه ين عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم؛ 
وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك فظهر من رواية 
القاسم الإجمال الذي # رواية ابنه. (عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري١١/119).‏ 

قال التووي: مذهبنا أنه يستحب أن يجلس 
بذ التشهد الأول مفترشا وي الثاني متوركاء فإن 
كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا؛ وقال مالك: 
يجلس فيهما متوركاء وقال أبو حنيفة والثوري: 
يجلس فيهما مفترشاء وقال أحمد: إن كانت 
الصلاة ركعتين افترش؛ وإن كانت أربعا افترش 
الأول وتورك لي الثاني » وقال الطبري: إن 
فعل هذا فحسن: وإن فعل هذا فحسن: كل ذلك 
قد ثبت عن التبي عليه السلام. (المجموع شرح 
المهذب */445: وانظر الاستذكار- ابن عبد البر 
1/1 ). 

وصفة الافتراش أن يضع رجله اليسرى على 
الأرض؛: ويجلس على كعبهاء ويتصب اليمنى 
ويضع أطراف 
القبلة: والتورك أن يُخرج رجليه وهما على هيئة 
الافتراش من جهة يمينه؛ وينصب اليمنى ويمكن 
وركه الأيسر من الأرض ويقعد عل مقعدةه. 
(انظر المجموع شرح المهذب 1/٠46؛‏ شرح الزاد 
للحمد 1715/174). 

وقد استدل أبو حنيفة والثوري على 

الجلوس ضييهها مفترشا بيحديث أبي حميد: 
(أن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم جلس 
«يعني للتشهد ء فافترش و رجله اليسرى وأقبل 
يصدور اليمنى على قبلته) الحديث: وبحديث 
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أصابعها على الأرض موجهة إلى | 


توعد 200 


ربيع الأول 177١ه‏ - العدد -05١‏ السنة الخامسة والأربعون 


.- 


التوحيد تبات 


ربيع الأول 4177١ه‏ - العدد 01١‏ - السئة الخامسة والأربعون 


عائشة وبجديثي وائل بن حجر رفاعة بن رافع- 


ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث أن رواتها ذكروا / 
التشهد ولم يقيدوه بالأول ١‏ 


هذه الصفة لجلوس 
واقتصارهم عليها من دون تعرض لذكر غيرها 
مشعر بأنها هي الهيئة المشروعة 4 التشهدين 
جميعاءولو كانت مختصة بالأول لذكروا هيئة 
التشهد الأخير ولم يهملوه لا سيما وهم بصدد 
بيان صلاة رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم 
وتعليمه لمن لا يحسن الصلاة : فعلم بذ لك أن هذه 
الهيئة شاملة لهما. (انظر نيل الأوطار- الشوكاني 
1 

واستدل مالك يما رواه لي الموطأ عن يحيى 
بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس ف 
التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى,: 
وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه. 
ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر 
وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك وغ رواية أخرى ذكر 
عبد الله بن عم رأن ذلك من سنة الصلاة. (التمهيد 
لما ِ الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف 
بن عبد البر141/19). 1 2 

وريحديث ابن مشعود. أن وَسُولٍَ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ علْمَهُ التّشَهُدَ فَكَانَ يَقُولٌ إذَا جَلّسَ 
2 وسعد الصّلاة ف آخرهًا على وركة الْيُسْرَى: 
التّحيّاتٌ إلى فَوْله عَبْدَهُوَوسُولهُ. قال كم إن كَانَ ب 
وَسَط الصّلاة مض حينَ يَهْرَعْ منْ تَسَهْدِهء ون كان 
آخرها دَعَا بَعْد تشهده بما شاءً الله أن يَذْعْقَ 
كَمحَْلة: قال الألباني: منكر بهذا التمام. أخرجه 
أحمد :)159/١(‏ وابن خزيمة (١/:ه9/م:07)‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة حَديث رقم 051714. 

واستدل الشافعي وأحمد على الجلوس لذ 
التشهد الأول مفترشاء وي الثاني متوركا ودين 
وائل بن حجر وأبى حميد؛ وفيه حتى كانت الركعة 
التي تنقضي فيها صلاته: آخررجله اليسرى وقعد 
على شقه متوركا؛ ثم سلم قالوا صدقت هكذا كان 
يصلي صلى الله عليه وسلم.) وقد ورد بذ الحديث 
الهيئتين فحملوا المطلق 2 الأحاديث الأخرى على 
المقيد ِل حديث أبي حميد. 

قال النووي: قال الشافعي والأصحاب 
فحديث أبي حميد وأصحابه صريح ب الفرق ببن 
التشهدين: وباقي الأحاديث مطلقة: فيجب حملها 
على موافقته؛ فمن روى التورك أراد الجلوس ل 


التشهد الأخير ومن روى الافتراش أراد الأول: وهذا 
متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لا سيما 
وعدية ابن حميا» وافقة صاوك ريمن عبار 
الصحابة رضي اللّه عنهم. (انظر المجموع شرخ 
المهذب :5١/7‏ ). 

وزاد ابن قدامة: وهما متأخران عن ابن مسعود, 

وإنما يؤخذ بالآخرفالةآخرمن أمررسول الله صلى 

الله عليه وسلم: وقد بين أبو حميد يذ حديثه 
الفرق بين التشهدين فتكون زيادة: والأخذ بالزيادة 
واجب (المغني .)17١/7‏ 

وبعد أن اتفق الشافعي وأحمد من حيث الجملة 
اختار الشافعي الجلوس متوركا ب كل تشهد أخير 
سواء كانت الصلاة ثنائية أم رباعية. 

قال ابن دقيق العيد: ورجح الشافعي من جهة 
المعنى بأمرين ليسا بالقويين. 

أحدهها أن المخالفة 4 الهيئة قد تكون سيبًا 
للتذكر عند الشك ف كونه 2 التشهد الأول أو 
التشهد الأخير. 

والثاني: أن الافتراش هينة استيفاز فناسب أن 
تكون 4 التشهد ل المصلي مستوفز للقيام 
والتورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير والاعتماد 
على النقل أولى. (إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام لابن دقيق العيد(١59/1١).‏ 

واختار أحمد إن كانت الصلاة أربعًا افترش 2 
الأول؛ وتورك 4# الثاني: أما إذا كانت الصلاة ليس 
فيها إلا تشهد واحد فإنه يجلس مفترشاً للأصل 
فإن الأصل أن الجلوس 2# الصلاة هو الافتراش كما 
حديث وائل بن حجر وغيره من أحاديث الباب. 

والتفصيل الذي ذهب إليه أحمد يرده قول أبي 
حميد 4 حديثه ؛ فإذا جلس ي الركعة الأخيرة. 
وذرواية لأبي داود حتى إذا كانت السجدة التي فيها 
التسليم. وقد اعتذرابن القيم عن ذلك يما لأ طائل 
نتحته. (انظرنيل الأوطار- الشوكاني .)1١9/7‏ 

واعلم أخي القارئ أن الذي ذكرناه من كلام أهل 
العلم إنما هو يي حق الرجال: أما صفة الجلوس 
للمرأة فقد اختلفوا هل هو كجلوس الرجل أم 
له هيئة مخصوصة: وأكتفي يما ورد ب صحيح 
البخاري؛ قال الإمام البخاري: باب سنة الجلوس 2 
التشهد وكانت أم الدرداء تجلس 2 صلاتها جلسة 
الرجل وكانت فقيهة. 

والحفك لله رت العالمنن. 
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وقوله الصدق:. هوالرت أَرَسَل رد 


سولف 


وده 


مجم 


سآ 


الحمد للّه الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله: 
بَلْمْدَْ ودين ألْحَي لظهرَّه عَلَ الزن كه 


عليه الساام 


جرد لزمان!(170) 


هلاك يأجوج وماجوج 


غذه وعد الحق: وقال 


وَلَرٌ كر المتركرت » 


(التوية: 77). والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين . أما يعد: 


مر ينا فيما مضى من 
لقاءات الحديث عن أعمال 
عيسى عليه السلام بعد 
نزوله 4 آخرالزمان من 
كسرالصليب وقتل الخنزير 
وقتلالدجالالذي هو 
رأمسى الشر وأصل الفتنة 
والابتلاء. 
وعلمنا مما سيق أن 
الله سبحائة سلظ عيسى 
ابن مريم عليه وعلى أمه 
البتول أفضل السلام أن الله 
سلطه على الدجال فيذوب 
الدجال عندما يرى المسيح 
كما يذوب الملح بحيث لو 
تركه المسيح عيسى لمات 
بحريتهرميةواحدة 
فيقتله بإذن الله عند باب 
اللد الشرفي. 
وبمقتل الدجال يتفرق 


أتباعه ومعظمهم من اليهود 
ويسلط الله عليهم جتده 
من المسلمين فيقتلونهم فلا 
يبقى شيء مما خلق الله 
يتوارى خلفه اليهود إلا 
قال: يا عبد الله المسلم هذا 
يهودي ورائي فتعال فاقتله؛» 
وهذا جزاء من غضب الله 
عليه: فكل شيء 2 الأرض 
و4 السماء يغضب عليه 
وقد غضب الله على اليهود 
ولعنهم ي كل كتاب وعلى 
كل لسان إلا من وافقهم من 
أهل الباطل فهم مثل شجر 
الغرقد الذي يزرعه اليهود 
بكثرة. 

وبعد مقتل الدجال 
وأتباعه تجتمع الأمة على 
عيسى عليه السلام الذي 
يحكم بين الناسن ويكون 
فيهم حكمًا عدلا وإمامًا 


واحدة والدين واحد وهو 
دين الإسلام الذي هو دين 
جميع الأنبياء وهو الذي 
أرسل الله بيه محمدا صلى 
اللّه عليه وسلم ليظهره 
على الدين كله: وتأتي مهمة 
عيسى عليه السلام 4 آخر 
الزمان» حيث لا يقبل من 
أهل الأرضن إلا الاسسلام, 
وهذا معنى أن تكون الدعوة 
واحدة والملة واحدة: وصدق 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين قال: «والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن 
ينزل فيكم ابن مريم حكمًا 
مقسطا فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويفيض ال مال حتى 
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التوحيد 8 
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التوحيد 77 


ربيع الأول 11417 هه - العدد 01١‏ - السنة الخامسة والأربعون 


لا يقبله أحد ». متفق عليه 


من حديث أبي هريرة رضي . 
الله عنه. 


واليوم أيها الأخ الكريم ' 


نتحدث عن عمل آخر ف 


سسيرة عيسى ابن مريم | 
الإصلاحية ف آخر الزمان؛ | 


وهو يتعلق بفتنة أخرى تقع / 


تلعيسى ومن معه من المسلمين» 
والآن نقرأ معًا الجزء الخاص 
بيأجوج ومأجوج مع عيسى 
عليه السلام: وائلذي جمعه 


من أحاديث صحيحة تلامام 
مسلم ومن مسند الإمام 
أحمد وغيرهما من حديث 
النواس.ن بن سمعان وأبي 
هريرة وغيرهماء وقد ساقها 
المؤلف على الوجه التائي 
بعد أن جمع أطرافها: (وما 
وضعته هكذا١‏ توضيح لبعض 
الفقرات): «ثم يأتي عيسى 
ابن مريم قوما قد عصمهم 
اللّه منه (أي من الدجال) 
فيمسح عن وجوههم 
ويحدتهم بدرجاتهم 2 
الجنة رهذا بعد مقتل 
الدجال))؛ ثم يواصل الشيخ 
الألباني نقل القصة من 
الأحاديث كما يلي: 

«فبينما هو كذلك؛ إذ 
أوحى اللّه إلى عيسى أني 
قد أخرجت عبادًا لي لا 
يدان لأحد بقتالهم فحرّز 
عبادي إلى الطور؛ ويبعث 
الله يأجوج ومأجوج وهم 
من كل حدب ينسلون؛ فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرياء 


واصحايه ل يكون كك 
الثور لأحدهم خيرًا من 
مائة دينار لأحدكم اليوم . 


| فيشريون ما فيهاء فيمر 
الامام الألباني رحمه الله ' 


آخرهم فيقولون: لقد كان 


بهذه ماء, ثم يسيرون حتى 


ينتهوا إلى جبل الخمر؛ 
فيقولون: لقد قتلنا من ب 
الأرض هلم فلنقتل من لذ 
السماء؛ فيرمون بتشايهم 
إلى السماءع فيرد الله عليهم 
نشابهم مخضوبة دماءً 
ويحصز نبي الله عيسى 
وأصحابه حتى يكون رأس 
الثور لأحدهم خيرا من 
مائة دينار لأحدكم اليوم, 
وأصحابه إلى الله يريك 
الله عليهم النّغف 2 رقابهم 
فيصبحون موتى كموت 
نفس واحدة: ثم يهبط نبي 
الله وأصحابه إلى الأرضص 
فلا يجدون ب الأرض موضع 
شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. 

فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى اللّه؛ فيرسل 
الله طيرًا كأعناق البخت 
شاء الله .ثم يرسل اللّه مطراً 
لا يَكُن منه بيت مدرولا وبر 


فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلقق. 
هده قصةيأجوج 


ومأجوج بذ مسيرة عيسى 
عليه السلام كما جاءوت 
الأحاديث؛ وقد جمعها 
ورتبها الشيخ الأثباني رحمه 
اللّه. ولنا معها الوقفات 
التالية: 

١ظ-‏ سرد مجمل 
للأحاديث 4 نقاط يوضح 
بعض غوامضها. 

؟- استخلاص الحقائق 
العلمية والفوائد الاإيمانية 
المستفادة منها 

أولا: عرض توضيحي لأحداث 

القصة ع نقاظ ؛ / 

-١‏ بعد أن قضى الله 
على الدجال يضرية 
من حرية عيسى عليه 
السلام, وطهّر الله الأرضص 
من شرّه وشرأتباعه من 
اليهود والمشركين؛ وأخن 
عيسى عليه السلام يتفقد 
أصحابه ويجمع صفوفهم 
ومنهم قوم من المسلمين 
نحصنوا من الدجال ووقاهم 
الله من فتنته فيمسح نبي 
اللّه عيسى عليه السلام 
على وجوههم مبشرًا لهم 
بدرجاتهم 2 الجنة. 

"- وبينما هو كذلك إذ 
أوحى الله إليه إني أخرجت 
عبادًا لي وهم يأجوج 
ومأجوج 0 يستطيع أحد 
المؤمنين بجبل الطور. والله 
أعلم (هكذا قال صاحب 
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ككل 


ا مفهم ب شرحه صحيح 
مسلم). 
*- يبعث الله نا 


ماسيين كل عرب | 


ينسلون فيمرون على (' 


بحيرة طبريا فيشريون 
ما فيها حتى يمر آخرهم 


فيقولون: لقد كان بهذه / 


ماء؛ ويواصلون مسيرتهم 
حتى ينتهوا إلى جبل 
الخمرية بيت المقدس:؛ وقد 
سمي بهذا الاسم لكثرة 
الأشجار حوله والتي تستر 
من خلفها كما تسترالة 
العقل؛ ويظن قوم يأجوج 
ومأجوج أنهم قتلوا من ذخ 
الأرض: فيأخذهم الغرور: 
فيقوئون: هيا نقتل من 4 
السماءء فيرمون يسهامهم 
إلى السماء فيملي لهم الله 
ويرد عليهم سهامهم وفيها 
آثاردماء. 

:- ب تلك الأشناء قد 
اشتد الحصار على عيسى 
ومن معه من المسلمين» 
فيتوجهون إلي الله 
بالدعاء أن يخلصهم من 
شريأجوج وماجوج. 

5- فيرسل الله سبحانه 
نوها من الدود يسمى 
(النغف) ك4 رقايهم 
فيموتون جميعًا كنفس 
واحدة. 

- ينتزل عيسى 
عليه السلام وأصحابه 
إلى الأرضنى فيجدونها 
قدامتلات من جثثهم 
ونتنهم فيتوجهون إلى الله 


1 
إن خروج يأجوج وماجوج من 
علامات الساعة التي أخبر 
بها النبسي صلى الله عليه 
وسلم الذي لا ينطق عن 
الهوى: وهي مسن علم الغيب 

الذي أخبره الله يه . 


بالدعاء ليطهر الأرضن 
منهم ومن نتنهم. 

- فيرسل اللّه طيرًا 
ضخمة لها أعناق مثل 
أعناق الايبل الضخمة 
فتحمل هذه الجحثث 
وتطرحها حيث يشاء الله 
ثم يرسل الله مطرًا يعم 
جميع الأرض ليغسلها من 
آثار جثث يأجوج ومأجوج 
ويتركها وقد تطهرت تمامًا 
من نتنهم 

ثانيًا: الحقائق العلمية 
والدروس الإيمانية: 

-١‏ أولى هذه الحقائق 
أن خروج يأجوج ومأجوج 
من علامات الساعة التي 
أخبريها التبي صلى الله 
عليه وسلم الذي لا ينطق 
عن الهوى وهي من علم 
الغيب الذي أخبره الله 
به وتصديق خبيره صلى 
الله عليه وسلم من شروطظ 
الإيمان يه؛ ونحن نصدق 
الله عليه وسلم وعلى 


الوجه الذي جاء به. 


وقد عَلمتامن 
النصوص المتقدمة أن زمن 
خروج يأجوج ومأجوج 
سيكون بعد نزول عيسى 
عليه السلام_ذآخرالزمان: 
وقت انقضاء فتنة الدجال 
وأتباعه: وي هذا رد على 
ال مشككين 4 خروج يأجوج 
ومأجوج بل يشككون ذ 
وجودهم من الأسساسى» 
ويشككون 2 السد الذي 
بناه ذوالشرنين والذدي 
سيفتح ‏ الوقت الذي أراد 
الله كما أخبر سبحانه 0 
كتايه ١‏ يوا 0 حوت [ ىت إذا 
03 2 2 عع 2 سج غر عر 7 
رف شار ل 
من 0 8 8-10 
(الأنبياء: )2 أي: فتح 
السد الذي يحجز يأجوج 
عند الخروج حتى يأذن 
الله. و الوقت الذي يشاء: 
وهذا يفسره قول الحق 
تبارك وتعالى ذ سورة 
الكهض: «مَالَ هلذا مة حَنِ رف 
فَإِذًا جاه وعد رق حَعَله: دَكَاءَ. وان 
وَعَدُ رق حَقَاعَ (الكهف.: 8ه ): 
وقد علمنا من الأحاديث 
التي سقناها ب قصة نزول 
عيسى عليه السلام زمان 
هذا الوعد كما بيناه آنضًا 
كمال ذلك رد على 
الذين قالوا: إن يأجوج 
ومأجوج هم الترك أوالمغول 
أو الصينيون أو الروس أو 
كل مفسد 4 الأرض»؛ وقد 
خرجوا وانتهى زمانهم» وكل 
هذه التخرصات تدحضها 


.21631/16151536 :لاط 20 املا 


التوحيد كد 
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هذه الحقاكق الواضحة ا 3 


فقد علمنا صفاتهم وزمان | 
خروجهم من الأحاديث 
الصحيحة فلا مجال لقول 
فائل بعد ذلك. 
وثاني هذه الحقائق : مكانة 
الدعاءة رفع البلاء: 
إن شأن الدعاء 2 الاسلام 


شأن عظيم ومكانته فيه ١‏ 


سامية ومنزلته ف رفع 


البلاء عالية وخصوصًا إذا ‏ 


فقّد المرء الأسباب المادية 
المشروعة 2# رفع البلاء كما 
رأينا فيما تقدم: فإن الله 
أوحى لعيسى عليه السلام: 
«أني قد أخرجت عبادًا لي 
لا يدان لأحد بقتالهم» أي: 
لا يستطيع أحد قتالهم 
أو ردهم؛: ولذلك طلب الله 
من نبيه عيسى أن يحصّن 
المسسلمين بالجبلء والله 
سبحانه يعلم أن يأجوج 
ومأجوج لن يصعدوا إلئ 
الجبل؛ ولن ينتبهوا إلى وجود 
أحد هناك»: أو لعل الله منعهم 
من ذلك- واللّه أعلم-؛ وما فعل 
عيسى عليه السلام ما أمره 
الله به من أسباب يقد رعليها؛ 
ألا وهو نتحصين من معه من 
المسلمين بجبل: ثم توجه إلى 
الله بالدعاء هو ومن معه من 
المؤمنين أن يخلصهم من شر 
يأجوج وماجوج؛: فاستجاب 
دعاءهم وصرف عنهم شر 
القوم؛ وأرسل عليهم دودًا 
صغيرًا فأهلكتهم جميعًا مرة 
واحدة. 


| الدعاء هفوروح الدين, 


وزاه المؤمنسين المنقين, 


وعنوان الخضوع والتذلل 


لرب العالمين. وهو حقيقة 


العبادة . 
6 


من المؤمنين مرة أخرى إلى الله 
بالدعاء أن يطهر الأرض من 
جثثهم ونتنهم: فأرسل الله 
طيرًا حملتهم إلى حيث شاء؛ 
ثم أرسل مطرًا مدرارًا وماء 
طهورًا لم يترك الأرضن إلا 
وقد جعلها كالمرآة ‏ نقاتها 
ونظافتها. 

وهكذا ندرك شرف 
الدعاء ومكانته # دفضع 
البلاء؛ فالدعاء هو روح 
الدين؛ وزاد المؤمنين المتقين؛ 
وعنوان الخضوع والتذ لل لرب 
العالمين» وهو حقيقة العبادة: 
وقد عرض علينا القرآن 
الكريم 2 مسيرة الأنبياء 
والصالحين كيف كانوا يد عون 
رب العالمين خوهًا وطمعًا ورغبًا 
ورهبًاء وسيرة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم حافلة 
بذلك وثولا مخافة الاطالة 
لعرضنا عليكم أمثلة تذلك 
وهي كثيرة. 

ثالثا: لله تعالى جنود 
السماوات والأرض 
نعم لله تعالى جنود 


السسماوات والاره ضبن يرفع 


البلاء عن عباده يما يشاء 


ويسلط أضعف خلقه على من 
يشاء من الطغاة والجبابرة: 
وانظر كيف سلط الله على 
هؤلاء القوم المتجبرين دودًا 
صغيرة الحجم عظيمة 
الأثر؛ وانظر كيف سلط على 
التمرود الطاغية ديابة. 
فأهلكته أو بعوضة: والله 
أعلم وكيف سلط على 
أصحاب الفيل طيرًا أبابيل 
ترميهم بحجارة من سجيل 
فجعلتهم كعصف مأكول. 
وكيف أغرق أقواماً بالماء 
وخسف بآخرين الأرضى: 
وسلط الريح على غيرهم 
وأهلك أقوامًا بالصيحة: ٠»‏ فهو 
سبحانه إذا أراد شيئًا هيأ 
له أسبابه ولا يرد بأسه عن 
القوم الظالمين. 

وعلى ال مؤمنين ب كل 
زمان ومكان أن يوثقوا صلتهم 
بالله- سبحانه- وأن يثقوا ذخ 
وعده وأن يستجلبوا ذلك 
بنصرة دينه سبحانه 7 
أخبر سبحانه فقال: !<١‏ 
تتصروأ لله ينصرّخ ويِييت ا 
0 04 وقال تعالى: 

2 12 -0 
ف 200-01 ووم يوم ألْشْهددٌ 
(غافراه). 

اللهماجعلتامن 
الذينيؤمئثون بوعدك 
ويصدقون بخبرك؛ وخير 
نبيك صلى الله عليه وسلم 
وتوفنا مسلمين؛ والحقنا 
بالصالحين: آمين ‏ 
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بَلَءُوَأمُورٌ تُنكرُوتَهًا ” 


وقد حدث 'يْ حياته صلى 
الله عليه وسلم أحداث ووقائع 


كان هديه فيها أحسن الهدي؛ ١‏ 


وكان المسلمون بأشد الحاجة 

لمعرفقة صحيحالسلوك 

وسقيمه إزاء هده الحوادث. 
عن أببي سعيد الخَدرِيّ 

رَضيَ الله 0 قال: بَيْتَمَا 

تَحْنْ عنْدَ رَسْولٍ الله صل 


الله عَنَيْه وَسَلمَ وَهُوَ يَقَسمْ 
الشسما. أَتَاهُ ذو الخْوَيْصرّة 
وَهُوَرَجُلٌ مِنْبَنِي تميم؛ 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ؛ اعدلُ؛ 


مم ام 


فقال: «وَيْلَكَ وَمَنِْ يَعْدِلُ إذا 


إن نَم أَكن أَمِدل». هَمَالَ خَمَرُ ‏ : 


ًا وُسُوَ3 الله ائذَنْ لي فيه 
فَأَصَربَ عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: «دَعَه 


فَإِنَ َه أضحَايًا يَحْق رأَحَدُكُمْ 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه.. وبعد: 

فإن الله تعالى بعث نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرًا ونذيرًاء ليخرج الناس 
بإذن ريهم من الظلمات إلى النور؛ ويهديهم إلى صراطه المستقيم؛ ويد لهم على الخير ويحذرهم 
من الشر؛ وقد أخبرهو صلى اللّه عليه وسلم يما يوضح ذلك فقال فيما رواه عنه صاحبه عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنه.” إِنَهُ لم يكن نَبِيُ َب إل كَانَ حَمًا عَلَيْه أَنْ يَدُلُ أمُتَهُ عَلَى خَيرِمًَا 
يَعْلَمُهُ مه لهم. وَيُنْدْرَهُمْ شَرمَا يَعْلَمُهُ نَهُمْ وَإِنَّ أمُتَكُمْ هَْه جعل عَافَيَتَهَا وها ؛ وَسَيْصيبٌ آخرّهًا 
_. صحيح مسلم (ح181454). 


الَرّمِيّة... آيَتهُمْ رَجُل أَسْوَدُ: 
إخدي عَصْدَيْهِ مثل حُذي 
ارق أو مثْلُ البَضْعَّة (قطعة 
اللحم) َكَدَزْدَرُ (تضطرب 


وتهتز)؛ وَيَحْرْجُونَ عَلَى حين 


فزقة من اناس زأي بذ وَقتَ 
افتراق” ق يَمَع بَيْنَ المسْلمِينَ وَهُوَ 


ا الاشتراق الذي كَلِنَ بَبْنَ نَ عَلِي 


طَائب قَاتلهُممْ وَأنَا مَعَهُ فإمَرَ 


بِدَنَكُ الرّجُلٍ هَالتمِسَ هَأتيَ 


جمال عبد الرحمن 


تَعغْت 7 6 الله عليه 
وسلم اندي 5 (صحيح 
البخاري: ح٠‏ 1). 1 
وي رواية مسلم صَنْ أبي 
ميك الْخَدريٌ؛ قال بَعَتْ 
عَلْي رضي الله عَنْهُ وَهُوَ 
بِالَيّمَنِ بَدَهْبَه ب تَرْبَتِهَاء إنَى 
وسِْولَ الله كل الله عَلَيْه 
وَسَْمَ فََسَمَهَا رَسُول الله صَلَىَ 
الله عَلَيْه وَسَلّمَ َيْنَ يع تَضَره 


2 3 2 


الأفَرَع بن حايس الحنظلي. 


خم أَحَدُ بَني كلاب وَزَيَدُ 
الْخَير الطَانَّيُ؛ ؛ ثم أحَبِدُ بتي 


نبهان» قال: فغضبّت قَرَيْشء 
فَمَانُواء اد : صناديد 


تَجِد وَتَدَعْنَاةِ فَقَالَ ول 
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الله صَلَىٍ الله عَلَيْهِ وسَلْمَ 
«إني إِنّمَا شعلت ذلات تان 
فجَاء رَجُل كث اللخيّة: مُشره 
الْوَجنَتَيْنَ خا ينقد 
الُجبين؛ محلوق الرأسنء َال 


اتَّق الله يَا مُحَمّد قَالَ: فَقَالَ | 


رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ: 
«فَمَنْ يُطع الله إِنْ ا 
أَيَأْمَئْنيَ عَلَىأَفْلٍالأزضص 
وك تَأمُئُوني9 » قال: كُمْ أذيَرَ 
الرّجُلْء هَاسَتََذَنَ رَجُلُ منَّ الّْوْم 


قثله- يُرَوْنَ أنَهُ خَالدُ بْنّ ا 


الوليد- فَقَالَ رَسُوِلُ الله صَلَى 
اله اود وعاة ا من شاحين 
هذا قَوْمًا يَمَرَوُونَ الْضَرْآنَ لآ 
يُجَاوزْ حَنَاجِرَهُم يَقَتَلُونَ أَهلَ 
الإسلام: وَيَدُعُونَ أهل الأوَانِ. 
يَمْرْقَونَ من الإسلام كَمًا يَمْرْقَ 
الْسَّهُمْ منّ الرّمِيّة لَتَنْ َذْرَكتُهُمْ 
لَأفَتلتَهُم قَثْلَ عَاد (صحيح 
مسلم:ح .)١٠١514‏ 

قال الشيخ أبو شهبة ف 
(كتابه السيرة النبوية على 
ضوء القرآن والسنتة)(4/1/7): 

كان رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم يعلم أن بعض النفوس 
عبيد اللاحسان فتألفهم بيذ لك» 
وهو ضرب من ضروب السياسة 
الشرعية الحكيمة: ولهذا جعل 
الشارع الحكيم للمؤلفة قلويهم 
سهمًا 2 الزكاة: ونعمًا فعل 
الرسول؛ فإن كثيرين ممن لم 
يسلموا قد أسلمواء وكثيرين 
ممن أسلموا ولم تشرب قلوبهم 
حب الإيمان قد صاروا بعد من 
أجلاء المسلمين؛ وأعظمهم نفمًا 
للإسلام. وما قسم النبي غنائم 
حنين وأعطى للمؤلفة قلوبهم 
ما أعطى جاء رجل يقال لده: 


ف طغيان الطاعة والغرور 
| بالهيئة والمنظر جصل 

مؤسمس الخوارج يقول 
للنبي: اتق الله واعدل ) 


فإنك لم تعدل ١‏ 
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| (ذو الفووصرة) من بني نميم 
| ققَال:يا رسول الله اعدل؛ فقّال 
الرسول: «ويلك: ومن يعدل إن 
لم أعدل؟ لقد خيبت وخسرت 
إذا لم أعدل»؛ فقال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله انذن لي 
أضرب عنق هذا ال متافق: فقال 
التبي: «معاذ الله أن يتحدث 
الناس أني أقتل أصحابي: دعده 
فَإِنَ له أصحابًا يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه 
مع صيامهم: يقرؤون القران له 
يجاوز تراقيهم» ويمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من 
الرميق!1. 

ولم يكن رسول الله يفعل هذا 
لهوى نفسك: فحاشاه من ذلك» 
وإنما الأمركما قال: «إتي أغطى 
وأكل قوما إلى ما جعل الله 2 
قلوبهم من الخير والغتى.». 
انتهى-. 

قال ابن حجررحمه اللّه: 

"هَمَالَ أ أَصْحَابّهُ صل الله عليه 
وسلم: أ تضرب مُنْعَهُهِ ' فَقَالَ: 
0 ريد أنْ يَسْمّعَ المشركُونَ 
أَنّي أَقَثُلُ أَصْحَابِي؛ وَنْسْلِمَ إمنْ 
حديث جَابِر نحو حَديثٌ أبي 


سَعيد وَفيه هَقَالَ عُمَرُ دَعْني 
يَارَسُو ل الله فَأهَتَلَ هَذَا لمتَافق؛ 
فَمَال: مَعَادَ الله أَنْ يتحدث 

التاسشٍ أَنّي أَفَثُلُ َصْحَابِي» إن 
هَذَا وَأْضْحَابه بي يقرؤون المَرَآنَ 
0 ِيُجَاورٌ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُهُونَ 
منة". 

ويظهر من هذا المشهد أن 
التبي صلى الله عليه وسلم لم 
يسارع 4 تكفير هذا الشاب مع 
أنه قال كلمة الكفرء وثم يسارع 
قطع الرقية كما طلب ذلك 
بعض الصحاية؛ وكذلك كانت 
نظرة التبي صلى الله عليه 
وسلم أعمق وأوفق» فكيف يصد 
التاس عن دعوته بأن يروا أنه 
يقتل من أسلم معد: وهذا الذي 
يمع فيه الكثيرون من متهوري 
العصر. 8 

قال ابن حجر تكن القتضة 
حَديته نه بِأنهَا يكَاقَتَ مُتْصَرَقَ 
النَبِي صَلَىِ الله عَلَيْه َك 
من الجِغْرّائَة وَكَانَ ذلك ب ذي 
المَعْدَة سَنََ ثَمَانِ وَكَرِنَ الْدَي 
قَسَمَهُ قَسَمَهُ النَبِيُ صَصٍِِ الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ حيتئن فضّة كَانَتَ 2 
حَوْبِ لآل وَكَانَ يُعْطِي كُلّ مَنْ 
جَاءَ مَنْهَا. أما القصّة التي بذ 
حَديتَ أبي سَعيد ([عند مسلم) 
صَرَّحَ ب روايَة أبي نَعَيْمِ عَنْهُ 
نا كَاقَتَ بَعْدَ بَعْثْ عَلِيّ إلى 
اليَمَنِِوَكَانَ ذلك 4 سَنَهَ تسّع 
وَكَانَالمقَسُومُ فيهًا ذَهَبّاء وَخَصٌّ 
به أَزِيَعَةَ أنفس. .- هَهُمَا ِقِصَّتَانِ 
يد وَفَْتَّينء انَمَقَ بذ كل مِنْهُمَا 
إِنَكَارُ الْشَامَلٍ وَصَرَحَ يخ حَديتْ 
بي سَعَيدَ أَنَّهُ ذو الْحْوَيْصرَةِ 
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و ماع 


التَّمِيمِيُ وَلم يسم الْقَائْلَ بخ 
مصداييت يث جَاير وَوَهمَ من نْ سَمَاهُ 


7 


ذَ الْخُوَيْصرَة ظَانًا اتَحَادَ 


م عد مه 


الْقِصّتَيْن... وَسَمَاهُ 0 فِنُ ا 


الله بْنِ حمر هيُمْكنُ أن يَكُونَ 
تَكَرّرَ ذَلِكَ منة ‏ اللْؤْضْعَيّنَ 
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٠ 13‏ 
النبي صلى الله عليه 
وسلم يراعي المحافظة 
على سمعة المسلمين ‏ فلم 
يقتل من رأى منه وسمع 


قول الكفر حتى لا يقال ؛ 


بَعَتَهُ عَلَيٍ قَالّ الإسْماعِيليُ: د 


وَانْحَدِيَتُ يذ تَرَْك الْمَثَلٍ 
للْمُتْمَردِ؛ د؛ وَالجمِيعٍ ١!‏ إِذَا أظهَرُوا 
رَأَيَهُمْ وَتَصَبُوا لئاس الْقَتَالَ 
وجب جَبَ قتَالَهُمْ. 
اذا ترك النبي صلى الله عليه 
وسلم قتل الخارجي؟ 

2 يزال الكلام لاين حجر 
قإل: وَِنْمَا تَرَكَ التي صَلَى 
الله عليه وَسَلممَ قَبَل المن 
أنه كَم يَكُنْ أَظهَرَ ما يُسْتَدَلَ 
به عَلَى ما وَرَاءَهُ َلَوْ قتّلِمَنْ 
ظَاهِرُهُ الصَّلاحٌ عنْدَ النّاس 
قَبْلَ اسْتحْكَام مر الإسلام 
شوخة بد الوب لتقرق | ه 
عن الدخول 2 الإسلام» وَأَمَا 
يَعَدَهُ صلى الله عليه وسلم 
قلا يَجُور َو تَرْكَ قتَالهمْ إِذَا هُمْ 
أظَهَرُوا رَأَيَهُمْ وَتَرَكوا الْحمَاعَةَ 
وَخَاَفُوا الأئمّة مع القَدْرّة 
عَلى قَتَالِهمَ. (فتح الباري: 
1/1 ؟). 

النطق بكلمة الكفر _ 

وقال ابن حجرأيضًاء قَوْلهُ: 
فَمَال: اغدل يا ول الله 
وذ روَايّة.. - فَالَه يَا مُحَمَدُ 
ف َأَيْت الذي صَنَعْت؛ قَال: 
وَكيْفَ وَأيْت؟9 قَال: لم أرك 
عَدَنْتَ. فقال له التبي صل 
الله عليه وسلم: وَمَنْ يَعْدل إذا 


إن محمدا يقتل أصحايه . 


َم عد لْ؟ وذ رِوَايّةوَمَنْ يُطع 
الله إذا لم أطعة؟ وعند مسلم 
قال أوَ لست أِحَقَ أهل الأزض 
أن اتيم الله؟ فق حديث. 


الْعَدْلَإِدَا نَم يَكنَ مندي فَعِنْدَ 


مَنْيَكُونُ؟ ود حَديث أبِي 
ه. 1 


بْنُ الْحَصَابِ هَعَالَءِ يا وَسُولَ 
الله ؛ آلا أَضَرَبُ عُنَهَهُة قَالَ: لا 
كُمَأذْيَرَعمَر هام إلَيْه خَائدُ 
ين الوّليد ع سَيّف الله هَقَالَ: 
ا َسُول الله؛ أرب مده 
قَال: ل هَهَذًَا فص لذ أنَّ كلد 


مِنْهُمَا سَألَ... 

وهكذا ترك التبي عليه 
الصلاة والسلام قتله لظاهر 
الاسلام مع ما نطق به من 
كلمة الكضرء ولم يكفره ف 
نفس الوقت فليستفد من 
هذا الذين يكفرون الثاس 
بالمعصية ويقتلونهم بالشبهة. 

اإضاء حَدِيث د الي بْنِ 
وفع يا نة من غنا 
19 الدمزقة من لي 
ين الَخَصَابَ عير مانت فََالَ 
صلى الله علّيه وسلم: ما أنَا 


اع 2 


بائّذي أقتلٍ أضحًايي.. وَهَذَا 


عوعه * 


لا يقتضي تَرْكَ قَتّله مَعَ مَا | 


0-0“ 


أظِهَرَهُ هُ منْ مُوَاجَهَة النَبَيّ صَلى 
الله عليه وَسَلمَ يما وَاجَهَه: 
فِيختملٍ أن يكوت لمضلحة 
التألف كما فيمه الْبّخَا ري 
2 وَصَفَهُمْ بَامْبَائَفَة ‏ 
َلِمَع إشهارالإسلام هلو 


أذ ِقتَلهمُ نَكَانَ ذَلَكَ تَنَفِيرًا - 
نول هر الإسوم. 
فتح الياري لاين حجر 
00019 بتصرف 
واختصار. 

«وقوله صلىٍ الله عليه 
وسلم: دَعَهُء فَإِنَ اله أضْحَابا 
صَلاَتهِمْوَصِيَّامَهُ مَعَ صيَامهِم 
يعني أنهم عندهم شدة 2 
العيادة والاجتهاد ليست 
عند غيرهم حتى وصفهم 
ابن عباس بقوئه.* دخلت 
على قوم لم أرقوما قط أشد 
اجتهادا منهم: أيديهم كأنها 


ثفن الإبل (خشنة كرّكب 
الايل) ووجوههم معلمة 
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من آثار السجود". انتهى. 
مصنف عبد الرزاق الصنعاني 
.)168/٠١(‏ ومع هذا لم تفن 
هذه العبادة الكثيرة عن ضلال 
مذهبهم وفساد معتقدهم. 


َوْلَهُ:يٍ يقرؤون الْمَرْآنَ لا 
يُجَاوزُ تَرَاقيَهُمْ, ؛ مَعْنَاهُ أن قَوْمًا 
لِيْسَ حَظهُمْ من الْقَرْآن إلا 
مَرُووُهُ مُرُورُهُ عَلَى اللَسَاِنِ؛ هَلا يُجَاوَرْ 
تَرَاقِيَهُمْ ليَصلّ قُلوبَهُمْ وليس 
ذلك هو المحللوب بِلٍ المطلوب 
تعقله وَكندَبْحَوم بؤقومه ‏ 
القَلب. قاله النووي 2 شرح 
صحيح مسلم )1١5/5(‏ 

متعمقون ذ الدين 

وعندهم ضلال مبين . 
وعن أبي سَعيدِ: يَقتَلُونَ أل 
الإسلام وَيَدَعُون أهل الأوْكَان؛ 
يَمْرُهُوَنَ من الدّينِ كما يَمْوْقَ 
اليَهُمُ...ووَفَعٌ 2# حَديث عيد 
الله بْنِ عَمْرِوِ منْ نْ روَايَة مقسَم: 


منة؛ الحَديّتٌ؛ أي يَحَرّجُونَ من 
الاسلام بَعْتَةَ كَخَرُوج السّهُم بدا 
رَمََهُرَامَ هوي السّاعدَ فََصَابٌ ما 
رَمَاهُ فَتَمَدَ منه بسرعة بحيث 
الا يَعْلَقَ بالسّهُم ولا بِشَيْءَ منة 
مِنَ المَرْمِيّ شَيْء- من دم الصيد- 
فإذا الْتَمّسَّ الرّامي سَهْمَهُ 
وَجَدَهُ وَلَم يجد الذي رَمَافُ 
فِيَنْظرٌ 2 السَّهُمٍ ليَعْرفَ هَلنْ 


أَصَابَ أوْأَخَصَأ قَإِذًا لم يرَهُ عَلِقَ 
يه شيع من الَدّم وَل غير 
ضََ أنَهُ لم يُصبْهُ وَالْفَرْضٍ أَنَهُ 
أصَابَةُ وَإلَى ذلك أشارٌ بقوله 
سَبَّقَ (السهم) الْشَرْتَ وَالدّم أي 
جَاوَرَهُمَا وَلَم يَتَعلْقْ فيه منهُمًا 
شَيْءٌ بَلْ خَرّجًا بَعْدَهُ.. كَدَكَ 


من صفات الخوارج :يَقتَلونَ 
أفل الإسلام وَيَدَهُونَ أفل 
الأؤثان, يَمْرْقَونَ من الذين 


كَمَا يَمْرْقَ السْهْمْ من الرمية. 


هَوْلاءِ نَم يُتَعَلَقُوا بِشَيْءِ من 
الإشسلام... وعند-الطبَري من 

حديث أنسسٍ رضي الله عنه: 
َّ ير حِعُونَ إلى الإسلام عفد 
يزْتّد السيه إلَى فوقهد1... ف 
روَايَة عَنْ أبي بَكَرَة: تيه 
الشَيْطَانُ من قبل دينهم. - وعَنَْ 


ا عَلِيْ أنَنَاسَا يَحَرْجُونَ من الدينِ 


كما يَحَرُجٌ السَهُمُ منَ الَرّمِيّةُمُ 


ا لا يَعُودُونَ فيه أَبَدَا. فتح الباري 


لابن حج ر(2)1905/17 
من علامات النبوة 


جِنَدَتنا وَيَتَكَلَمُونَ بأنستتنًا. 


أ فيل يا رَسُول الله ما سَيِمَاهُمْ؟ 


قال التَخلِيق. هَوْلْهُ؛ يَحْرْجُونَ 
عَلَى حين فزفة من النّاس؛ أي آذ 
وقت افتراق واختلاف: جاء 2 
رواية أنّس عَنْ أبي سعيد عند 
أبي راود مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانّ 8 
بالله منْهُمْ...قال أبو سعيد : 
سَمِعتٌ هَذَا من رَسُولِ الله صَلّى 


| الله عَلَيْهِ وسَلَمَوَأشْهُدُ أن علي 


قتلهم...وحضرت مَعَ عَلِيِ 


2 2 سم 
ضاهت 


يَوْمَّ قتلهُمم ِالنَهْرَوَانِ..وعَنَ 


قوله: علامتهم: رجل إحدى ١‏ 


أ عضديه مثل ثدي المرأة تَدَرْدَر 


أو مثل البَضْعَّة أي القطعّة من 
اللكم تَدَرُدَن وَأَضْلَةٌ تدر 
ومعناهتتحرك وتذهب 
ونتجيء... وَغَايَة ذلك أن فيهم 
رَجْلَا لَهُ عَضْدٌ: نَيْسَِ نَهُ ذَرَاعٌ: 
عَلَى وَأْمِن عَضْده مثْل حَلمَة 
الذي عَلَيْه شرت بيض... 

وَقَدْ ذْكَرَ صَلّىِ الله عليه وَسَلُمَ 
للْحَوَارِجٍ عَلدَمَة أخرّى؛ هفي 
روَايَة مَعْبّد بْنِ سيرِينَ عَنْ أبي 


| أقس عَنْ أبي سَعيدَ هُمُ من 
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عَلِيّ رضي الله عنه أَمَرَالنَبِيُ 


5 موه 


فافتتُوهم. (فتح الباري لابن 
حجر:١١95/1١).‏ 
من صفات الخوارج: 

دعَنْ عيد الله بْن مسعود 
رضي الله عن قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم: 
«يَخَرْجُ ب آخر الزَّمَانِ قَوْمْ, 

١‏ - أَحَدَاتُ الَأَسْنَانَ 

1 - سْهْهَاءِ الآخلام. 

؟- يَقُونُونَ من خَيْرهَوْلٍ 
الئاس 

2-5 يَفَرَعُونَ الْقَرْآنَ 0 يُجَاوزْ 

تَرَاقَيهُم. 

و- . يَمُوْقُونَ من الإسَلآم كما 
يَمْرْقَ السَهُمُ منَ الرّميّه. 

5- فمّن لقيهم فليقتلهم. إن 
فَتَلَهُمْ + جْرْعَنْدَ الله لَنْ قَتَلَهُمْ». 
وصححه الألباني. 

والى أن نكمل صفات الخوارج 
التي حددها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والتي تصل الى 
قريب من ٠١‏ صفةسيئة ؛ حتى 
ذلك الحين نلقاكم على خير إن 
شاء الله رب العالمين. 


الاق 


تابع الواهيات المنكررة 4 آفات 
1 1 


<7 


لكر ئه 
اعيرة من ١_١‏ 


7 


المناظرة (رواية القاص الواهي ) 


)١م4ه(ةقفلحلا‎ 


نواصل يخ هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف 
على حقيقة هذه الواهيات التي اشتهرت وانتشرت على السنة المدرسين والطلاب خاصة 
ب هذا العام. حيث إن الأزهر الشريف- حفظه اللّه من الواهيات والمنكرات- جعل موضوع 
«آفات المناظرة» لأبي حامد الغزالي من مقررات الصف الثالث الثانوي لعام 1475- /471 اه 


هذا الكتاب تلفيف من المتخصصين من لجنة إعداد وتطويرالمناهج؛ ونقل الموضوع بتمامه من 


لم يذكر لها تخريجًا ولا تحقيهًا. 


5 


كتاب «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي: حيث بنى عناصر هذا الموضوع على أحاديث 


لكا ع نت _ |[ _ 


واللجنة- عفا الله عنا | خاصة # هذه المرحلة التي |التخريج والتحقيق؛ وأهميته 
وعنها- لم تقدم تحقيقًا لهذه | هي من أهم المراحل # الأزهر لطلاب العلم خاصة 2# هذه 
الأحاديث؛ ولوأن الأمراقتصر | الشريف. المعاهد حفظها الله 

على أبي حامد الغزالي وكتابه ) ولقد تبينمماقدمنالخ 4- وتبين من هذه البحوث 


هذا لتركناه فقد مضى عليه 


الحلقة السابقة من البحوث 


العلميةالحديثيةمن 


مايقرب من ألف عام حيث ولد العلمية حول الأحاديث التي التخريج التام لها ثم التحقيق 
عام ٠45ه‏ بطوس من إقليم | خرجناها وحققناها من أن من هذه الأحاديث ما حكم 


خراسان: ولكن الأمرلما أصبح 
منهجًا يُدرسِن لطلبة العلم 


أحاديث دآفات المناظرة 16 
-١‏ أن لجنة إعداد وتطوير 


عليه أستاذ الأستاذين وسيد 
المحدثين وطبيب الحديث ف 


بالأزهرالشريف- حفظه | المناهج بالأزهر الشريف- علله الامام البخاري بأنه .لا 
اللّه- وانتشر يذ جميع بلاد | حفظه الله- لم تحقق ايصح.. 

مصر لانتشار المعاهد بها؛ كان ) الأحاديث. وأن منها ما حكم عليه الحافظ 
واجبًا علينا أن نقدم بحونًا -١‏ بل هناك أحاديث لم العراقي بأنه لم يقف له على 
علمية حديثية تليق يمكانة ‏ تخرجها ولم تحققهاء؛ والتي أصل. وأقره عليه الحافظ 
هذه المعاهد؛ وحتى يستطيع ‏ خرجتهاكان تخريجها السخاوي. 

طالب العلم من خلالها أن يقف | مقتضبًا فضلا عن عدم وغ هنذا البحث نواصل 
على درجة هذه الأحاديث ١‏ تحقيقهاء التخريج والتحقيق لهذه 
من حيث الصحة والضعفء: 2 ”7- ولقد بيناالفغرق بين الواهيات المتكررة 4 آفات 
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المناظرة لعل طالب العلم ف 
هذه المعاهد العلمية يقف على 
بحوث علمية حديثية تليق 
بمكانة هذه المعاهد بالأزهر 
الشريف حفظه الله من هذه 
الواهيات. 

أولا: الحديث الثالث: 
«إذا تعلم الناس العلم: وتركوا 
العمل ونتحايوابالألسسن: 
وتباغضوا بالقلوب» وتقاطعوا 
الأرحام لعنهم الله عند ذلك 
فأصمهم وأعمى أبصارهس». 
هذا الحديث أورده أيضا أبو 
حامد الغزالي ف رالاحياع 
(7/1؟) #4 كتاب «العلم» باب 
«آفات المناظرة, تحت آفة 
«التفاق: بصيغة الجزم فقال: 
«فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إذا تعلم الناس العلم 
وتركوا العمل...» الحديث. 
قلت: ولقد نقلته لجنة إعداد 
وتطوير المناهج من المتخصصين 
بالأزهر # كتاب «المطالعة 
والإتشاء» (رصى"؟) المقرر على 
الصف الثالث الثانوي بالأزهر 
الشريف هذا العام بصيغة 
الجزم أيضا وخرّجتهذ 
حاشية الكتاب فقالت: درواه 
ابن أبي الدنيا ورواه الحسن ف 
مراسيله,.اه. 
قلت: و هذا التخريج نظر: 
١‏ فهذا تخريج بغير نحقيق 
لا يليق بمعاهد علمية 4 أشد 
الحاجة إلى التحقيقات العلمية 
الحديثية حتى يستطيع 
الطالب أن يعرف درجة الحديث 
من حيث الصحة أو الضعف 
خاصة وأن المصنف قد أورده 
بصيغة الجزم: «قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم» وسيقها 
حرف دقدء الذي يدخل على 
الفعل الماضي فيفيد التأكيد: 
ولقد بينا ل التحذير السابق 
الأثر السيئ للتخريج بغير 
تحقيق. 

؟- قول اللجنة # الحاشية: 
«الحديث رواه ابن أبي الدنياء» 
لا يليق بطلبة علم يريدون أن 


يقفوا على سند هذا الحديث ١‏ 


عند ابن أبي الدنيا الذي له أكثر 
من خمسة وستين مَصَتَقاء ففضي 
أي مصنفات ابن أبي الدنيا هذا 
الحديث؟ كما تقتضيه الصناعة 
الحديثية من التخريج؛ حيث إن 
اللجنة ذكرت اسم المصئف من 
غيرذكرالصئف الذي يستدل 


به على موضوع الحديث الذي | 
أخرجه الحافظ ابن أبي الدنيا ' 
عن شيخه بيإسناده إلى النبي 


صلى اللّه عليه وسلم. 


قول اللجنة ي الحاشية: ' 
«ورواه الحسن ل مراسيله»»: | 
قلت: هذا عطف على قولهم: ظ 
درواه ابن أبي الدنياء يوهم ' 


طائب العلم أن الحديث 2 
مصنف آخر عند الحسن يسمى 


«المراسيل»؛ وهذا شيء عجيب | 


ولو رجعت اللجنة إلى «الرسالة 


المستطرفة لبيان مشهور كتب | 


السنتة المشنرفة الحافل 


الكتاني ص( 5"5) قال: دومتها | 


كتب يي المراسيل ككتاب المراسيل 
'لأبي داود صاحب الستن ب جزء 
لطيف مرتب على الأبواب» 
ولابن أبي حاتم وهو مرتب على 
الأبواب أيضاء ومن أبوابه 2 أوله 
باب: ما ذكر2 # الأسانيد المرسلة 
أنها لا تثبت بها حجة: ولصلاح 


الدين أبي سعيد خليل بن 
كيكلدي العلائي مجلد سماد: 
«جامع التحصيل ل أحكام 
المراسيل رتبه على ستة أبواب» 
ولبرهان الدين الحلبي حواشي 
عليه.. اه. 

؛- ويهذا يتبينٍ أن الحسن 
البصري لم يصنف لتفسه 
كتابًا سماه «مراسيل الحسن» 
حتى عند التخريج يقَال: «رواه 
الحسن 'يْ مراسيله» كما قالت 
اللجنة. 

بل كما هو مبين من قول 
الكتاني أن من الذين صنفوا # 
هذا الفن الامام أيوداود صاحب 
السنن ب كتابه «المراسيل»؛ ومن 
هذا يمكن عند التخريج أن 
نقول: رواه أبوداود ‏ مراسيله. 
5 والحسن البصري من 
التابعين. 

ويرهان ذ لك ما قاله الحافظ ابن 
حجر ل «التقريب» :)1590/1١(‏ 
«الحسسن بن أبي الحسسن 
البصري؛ واسم أبيه يسار كان 
يرسل كثيرًا ويد لسء قال البزار: 
كان يروي عن جماعة لم يسمع 
منهم فيتجوز ويقول: حدثنا 
وخطبنا يعني قومه الذين 
حدثوا وخطبوا بالبصرة؛ وهو 
رأس أهل الطبقة الثالثة». اه 
قلت: والطبقنة الثالثة بينها 
الحافظ ابن حجر بي مقدمة 
«التقريب» فقال: «الثالثة 
الطبقة الوسطى من التابعين». 
اه. 


قال الحافظ العراقي 2 
كتابه «فتح المغيث بشرح ألفية 
الحديث» (ص"55): «المشهور أن 
المرسل ما رفعه التابعي». اه. 


لذلك قال تلميده الحافظ 
ابن حجر ة «شرح التخية, 
(ص١4):«المرسل‏ هو ما سقط 
من آخره من بعد التابعي». 
شم قال: وصورته: أن يقول 
التابعي سواء كان كبيرًا أو 
صغيرًا. قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كذا. اله. 
قلت: وصورته التطبيقية ما 


ضحت 


أخرجه أبو داود لي «المراسيل» 
(ح١١٠)‏ قال: حدثنا محمد 
بن سليمان الأنباري» حدثنا 
كثير بين هشام؛ عن عمر بن 
سليم الباهلي عن الحسن 
قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: دحصّنوا أموالكم 
بالزكاة: وداووا مرضاكم 
بالصدقة) واستقيبلوا أمواج 
البلاء بالدعاء والتضرع ». اله. 
قلت: ولقد أخرج أبو داود 2 
«افراسيل 
مرسلاً هذه الأحاديث (ح1,: 
ل ال ا 
مأل عالق *"ل مكل اموق 
كل كل ١٠الل "١‏ 
6 54 :لماك ماك اال 
ارفضة نرضة اطغ # رذ الطبارة 
فنهة نكضة اد نيد اأظرة 
هذل 5.٠٠‏ هدق كاق3 "افق 
85 لا44 5اق لااف ”0517م 
ونه )2 


فقلت:وهذا :امد خ ل إلى المرسل » ا 


من مقتضيات البحوث العلمية 
الحديثية وموجباتها أمام 
هذا التخريج الذي خرجته 
لجنة إعداد وتطوير المناهج 
بالأزهر الشريف للمعاهد 


الأزهمرية والتي انتشرت ه ١‏ 


» من حديث الحسن ١‏ 


| 4 


بلاد مصرء ولكن يقف طالب 
العلم#مرحلةمنأهم 
المراحل على حقيقة تخريج 
اللجنة لحديث: «إذا تعلم 
الناس العلم: وتركوا العمل 
ونتحابوا بالألسن؛ وتباغضوا 
بالقلوب». الحديث. 
وقولهم 2# الحاشية: «رواه ابن 
أبي الدنياء ورواه الحسن 2 
مراسيله». اه. وتقد بينا فيما 
قدمناهآنمًا ما هذا التخريج 
من نقص وأوهام؛ مما اقتضى 
بل أوجب علينا البيان. 

ثانيًا: التخريح العلمي 

والصناعة الحديثية: 
الحديث أخرجه الحافظ ابن 
أبي الدنيا ٍِ كتابه «العقوبات 
الالهية للأفغراد والجماعات 
والأمم, (ح١٠)‏ قال: «حدثنا 
عيد الله قال: حدثني 
إسماعيل بن إبراهيم: قال: 
حدثني صالح ا مري عن الحسن 
قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «دإذ الناس أظهروا 
العلم؛ وضيعوا العمل؛ ونتحابوا 
بالألسن وتباغضوا بالقلوب» 
وتقاطعوا 4 الأرحام؛ لعنهم 
الله عند ذلك فأصمهم وأعمى 
أبيصارهم.. أه. 

ثالثا: التحقيق 

الحديث من الواهيات مردود 
بالسقط # الاسناد والطعن 
4 الراوي. 
العلةالأولى:السقطظ #2 
الأسناد: 
حيث جاء الحديث كما هو 
مبين 4 التخريج: دعن الحسن 
قال: فال رسول الله صلى الله 


عليه وسل + 

ويتطبيق حد المرسل: وصورته 
كما بينا «المدخلإلى 
المرسل» آنمًا يتبين أن الحديث 
مرسل. 

فالحديث أخرجهابن أبي 
الدنيا 4 كتاب «العقويات 
الاإلهية, (ح١٠)‏ من حديث 
الحسن البصري مرسلاً. 
وحكم مراسيل الحسن بيتها 
الحافظ العراقي 4 «فتح 
المغيث بشرح ألفية الحديث» 
ب شرح نظم (/177) قال: 
دومراسيل الحسن عندهم 
شبه الريح.. اه 

قلت:وم نلا دراية له 
بالصناعة الحديثية يحسب 
أن هذا المصطلح هين: ولكنه 
عند أهل الصناعة الحديثية 
عظيم: يتبين منه أن مرسلات 
الحسن شبه لا شيء:؛ والسياق 
الذي ذكرفيهالحافظ 
العراقي هذا الحكم على 
مراسيل الحسن يدل على ذلك 
حيث قال الحافظ العراقي: 
حديث: حب الدنيا رأسن 
كل خطيئة: لا أصل له من 
حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا من مراسيل الحسن 
البصري كما رواه البيهقي 2 
شعَب الايمان 4 الباب الحادي 
والسبعين منه ومراسسيل 
الحسن شبه الريح. اله. 
قلت: ولقد نقل السيوطي 
ل «التدريب» )٠١4/١(‏ قول 
الحافظ العراقي وأقره. اله. 
العلةالثانية: الطعن # الراوي: 
وهناك علة أخرى حيث إن 
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الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا 
«العقويات الالهية» قال: 
حدثنا عبد الله قال: حدثني 
إسماعيل بين إبراهيم قال: 
حدثني صالح ال مري عن الحسن 
مرسلا ‏ فالعلة هنا صالح المري: 
-١‏ قال الحافظ المزي #4 «تهذيب 
الكمال» (707/80/9/4): «صالح 
بن بشير بن وادع بن أبي بن أبي 
الأقعس القارئ أبو يشر البصري 
القاصٌ المعروف بالمري من ولد 
عامر بن حنيفة بن حارثة بن 
مرة بن الحارث بن عبد القيس: 
روى عن الحسسن البصري 
وآخرين: روى عنه إسماعيل بن 
إبراهيم الترجمانيء». اه. قلت: 
وهذا ينطبق على الإسناد تمام 
الانطباق. 

”- وقال إبيراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني المنوية سنة وهاه 
كتابه ,أحوال الرجال» 
:)3٠١(‏ دصائح المري؛ كان قاصًا 
واهي الحديث.. اله. 

''- وقال الإمام البخاري ف 
«الضعفاء الصغير2» :)١550(‏ 
«صالح بن بشير: أبو البشر 
المري البصري القاصص؛ منكر 
الحديث.».اه. 

قلت: وهذا المصطلح عند 
البخاري له معناه حيث قال 
الحافظ الذهبي يي «الميزان» 
(١5/1/"؛‏ دنققل ابن القطان أن 
البخاري قال: كل من قلت فيه 
منكر الحديث لا نحل الرواية 
عنهء. اه ونقله السيوطي 24 
«التدريب» )١491/1١(‏ وأقره. 

؛- وقال الامام التسائي 2 
«الضعفاء وال متروكين» :)١٠١(‏ 
«صالح المري: متروك الحديث 


يصري. اله. 
قلت: وهذا الملصسطلح عند 
النسائي له معناه: حيث قال 
الحافظ ابن حجر ل .شرح 
التخبة,(صس؟١7):.مذهب‏ 
النسائي ألا يترك حديث 
الرجل حتى يجتمع الجميع 
على تركد.. اله. 
5- وقال الحافظ ابن عدي 2 
دالكامل, (50/4) (4/؟١49):‏ 
«صالح بن بشير أبو بشر المري 
بصري: 
أ- سمعت ابن حماد يقول: قال 
السعدي: صالح المري كان قاضًا 
واهي الحديث. فلت: والسعدي 
هو الجوزجاني. 
ب- ثم قال ابن عدي: حدثنا ابن 
أبي عصمة: حدثنا أبو طالب: 
سألت أحمد بن حتبل عن صالح 
المري قال: صالح صاحب قصص» 
يقصٌ على النامس؛ ليس هو 
صاحب حديث ولا إسناد ولا 
يعرف الحديث. 
ج- ثم فال ابن عمدي: حدثنا 
أحمد بن علي المطيري: حدثنا 
عيد الله الدورفقي» فال يحيى: 
صالح المري ليس بشيء. 
قلت: ثم أخرج له ثمانية عشر 
حديثًا منكرًا: ثم قال: «ولصالح 
غير ما ذكرت وهو رجل قاصّ 
حسن الصوت من أهل البصرة 
وعامةأحاديثهالتي ذكرت 
والتي لم أذكر منكرات ينكرها 
الأئمة عليه وليس هو بصاحب 
حديث؛ وإنما أتي من قلة 
معرفته بالأسانيد والمتون». اه 
الاستنتاج 
نستنتج من هذا البحث أن هذا 
الحديث الذي أورده أبو حامد 


0111120.71 2162111 :لاط 0دجهادرلا 


الغزالي 4 كتابه دالاحياءعء» 
)7/١(‏ ونقلته لجنة إعداد 
وتطوير المناهج من المتخصصين 
بالأزهر * كتاب «المطالعة 
والإانشاءء (صى"؛1) وخرجته 
ل الحاشية بأنه: درواه ابن 
أبي الدنياء ورواه الحسن 2 
مراسيله»: قد تبين من أقوال 
أئمة الجرح والتعديل ل بحثنا 
هذا النقص والأوهام حول 
هذا التخريج فضلاً عن عدم 
التحقيق الذي تبين منه أن 
الحديث واه؛ علته قصاص:؛ 
منكرالحديث. متروك الحديث: 
واهي الحديث؛ ليس بشيء: 
ليس هو صاحب حديث ولا 
إسناد ولا يعرف الحديث ومع 
هذا الطعن جاء الحديث مرسلاً 
من مراسيل شبه الريح. 

قال الحافظالعراقي ف 
«تخريج الاحياى (١//!؛):‏ 
درحديث إذا تعلم التاسن 
العلم وتركوا العمل ونحابوا 
بالألسن وتباغضوا بالقلوب.. 
الحديثعندالطيري 
من حديث سلمان بإستاد 
ضعيف». اه 

فقلت: وظننا بلجنة إعداد 
وتطويرالمناهج بالأزهر 
الشريف خيرًاء وأنها لا يغيب 
عنها تخريج الحافظ العراقي 
لهذا الحديثء؛ ولكتها عدلت 
عنه لتضعيف العراقي لد 
ولجأت إلى عزو الحديث إلى 
ابن أبي الدنيا توهمًا أن فيه 
الصحة: ولكن هيهات هيهاتٌ 
كما بينا آنمّاء فالاسناد تالف 
والحديث واه 

واللّه وحده من وراء القصد. 


(الخبرية) و(الفعلية) على ظاهرها دون المجاز 


شبهات المعطلة والأشاعرة بشان صمات الأفعال . . 


تدحضها عبارات المثبتين من علماء أهل السنة والجماعة 


فعقب نفينا تهمتي التشبيه 
والتجسيم عن مثبتي صفات 
الأفعال من أئمة أهل السنة, 
وعلى رأسهم 
أبي الحسن الأشعري: وذلك 


عن طريق سوق عباراتهم / 


ل نفيهما عن تلك الصفات 
وغيرهاء من المهم أن تعرف 
أن أصل ذلك عند الأشعري 
وغيره من أئمة السلف ممن 
ذكرنا وممن لم نذكر: قول 
الله تعالى: (ولَا يحيطوت بد 
عِلْما) طه/١٠١١)‏ وقوله: ( أبس 
تلق شف» وَهُوَ َلَمِيعٌ 
أَلَسِيرٌ ) الشورى/١١)‏ وقوله: 
( وَل يك لد حَ تككا من" 
الإخلاص/1).. وعليه فما 


ترسيخ قاعدة أن (الاشتراك 
الاسم يوجب الاشتياه 
معناه). والتي بموجبها 
تم تأويل كل ما عدا صفات: 


إمام المذهب ' 


(القدرة والإرادة والعلم والحياة 
والسمع واليصر والكلام) يَرُدُه 
تضافر أهل السنة المثبتين 
على نقض هذه القاعدة: ومن 
ثم كان نفي التشبيه لديهم 
غير مستلزم لنفي الصفات» 
ذلك أنه ثبت بالعقل الصريح 
والنقل الصحيح أن الله #* 
يصف نفسه إلا بكل كمال: 
وأنه أحق بالكمال من كل ما 
سواه؛ وأنه يجب أن تكون 


٠و‎ 


ني التشبيه عند أهل 
السنة غير مستلزم 


تضافر عليه المتكلمة من / 


النفي الصفات . 


أ.د . محمد عبد العليم الدسوقي 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد 


الأستاذ بجامعة الأزهر 1 


القوة كلها له وكذا العزة 
والعلم والقدرة والكلام وسائر 
صفات الجمال والجلال؛ على 
ما دل عليه قول الله تعالى: 
(أنَّ لقره لَه جَمِيمًا) (البقرة: 
6 , وقوله: (إِنَّ الْهِرَّه ل 
بجِسِماً) (يونس: 50).. كما قام 
البرهان السمعي والعقلي على 
أنه يمتنع أن يشترك 2# الكمال 
التام اثنان؛ وأن الكمال التام له 
يكون إلا لواحد هو اللّه؛ فلو 
أنك مثلاً فرضت جمال الخلق 
كلهم من أولهم إلى آخرهم 
قد اجتمع لشخص واحد 
منهم: ثم كان الخلق كلهم 
على جمال ذلك الشخص؛ 
لكان نسبته إلى جمال الرب 
دون نسبة سراج ضعيف إلى 
جِرْم الشمس؛ وكذلك قوته 
سبحاتنه وعلمه وسمعه ويصره 
وكلامه وقدرته ورحمته 
ووجوده وسائر صفاته» وهذا 


قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله 2 
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: 


' والسمعية.وأخبرتبهرسلهكما 
4 الصحيح عنه: (.. حجايه ليس مجرد اشتراك الخالق 
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مما دلت عليه آياته الكونية 


النورب لو كشفه لأحرقت 
سبّحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه ). 


فإذا كانت سبّحات وجهه الأعلى 


لا يقوم لها شيء من خلقه؛ ولو 


والمخلوق ف ألفاظ: القوة 
.والعزة والجمال والسمع 
والبصرالخ .. يوجحب 


كشف حجاب النور عن تلكا 


السبحات لأحرق العالم العلوي 
والسفلي2: فما الظن بجلال 
ذلك الوجه الكريم وعظمته 
وكبرياتئه وكماله وجلاله 
وجمالهة: وإذا كانت السموات. 
مع سعتها وعظمتها يجعلها 
على إصبع من أصابعه التي 


الاشتباه خ معانيها . 


يوجب الاشتباه 2 معانيها؟ 

دحخضص فرية الأشاعرة 2 
مسألة: (الاشتباه لذ الألفاظ 
وأنه مستلزم لنفضي الصفات).. 


تليق بذاته؛ والأرض على إصبع بأدلة العقل؛ 

والبحارعلى إصبع والجبال على و2 إطار ترسيخ المثبتين 
إصبع؛ فما الظن باليد الكريمة لقاعدتهم القاضية بأن (نضي 
التي هي صفةمن صفاتذاتهو..| التشبيه غير مستلزم لنفضي 
واذا كان يسمع ضجيج الأمرورت الصفات): لم يكف أهل السنة 
باختلاف اللغات على تفنئن عن ترداد قاعدة: أن الألفاظ 
الحاجات بأقطار الأرضى التي تستعمل ‏ حق الخالق 


والسموات فلا تشتبه عليه ولا 
تختلط عليه ولا يغلطه سمع 
عن سمعع؛ ويرى دبيب التملة 
السوداء على الصخرة الصماء 
تحت أطباق الأرض ف الليلة 
الظلماء: ويعلم ما تسره القلوب 
وأخفى منه؛: ولو كان البحر 
المحيط بالعالم مدادا ويحيط 
به من بعده سبعة أبحر كلها 
مداد: وجميع أشجار الأرض 
أقلام يُكتب لهاء لنفدت الأقلام 
والبحار وما ينفد كلامه؛ فكيف 
يُظن بأن مجرد اشتراك الخالق 
والمخلوق ي ألفاظ القوة والعزة 
والجمال والسمع والوجه 
والاصبع واليد 


والبصر..إلخ 


والمخلوق لا تخرج عن أن تكون: 
إما مقيّدة بالخالق بأن تضاف 
إليه مثلاً كاستوائه سبحاته 
ومجيئه فيجب أن تكون حقيقة 
بحقه: أو بالمخلوق كاستواء زيد 
على دابته ومجيثه بها فيجب 
أن تكون حقيقة بحقه؛ أونُجرّد 
عن كلتا الاضافتين وتوجد 
مطلقة فيجب أن تكون حقيقة 
بحقهما كل يحسبه ويما يليق 
به2 ويستعان يمعونة القرائن 
والسياقات على تمييز ما لكلُ.. 
وأن كل ما فعله جهم وأتباعه 
هو أنه خرج عما اقتضته 
هذه القسمة العقلية وارتضاه 
عامة العقلاء فجعل جهة 


كون الصفات حقيقة: تقيدها 
بالمخلوق وفقط: فاستلزم كلامه 
أن تكون مجازاً بحق الخالق 
سيحانه فوقع 4 التناقض 
والتحكم المحض.. والواقع ولغة 
التخاطب تشهدان بصدق ما 
اقتضته القسمة العقلية وكذب 
ما فاه به جهم: ذلك أن لفظ 
(اليد ) مثلاً لم تضعه العرب ليد 
الإنسان وحده وإنما وضعوه ليد 
الطائر والحيوان والحشرة: وكذا 
الوجه والسمع والعين والبصر 
والنزول والمجيء.. إلخ: فمن لم 
يفرق بين ما لكل من خصائص 
هذه الصفات:؛ ولا يعتدَ بنسية 
كل إلى ما يضاف إليه منها؛ كان 
- بحق - مكايرا جاهلا: وإذا 
كان أمره كذلك 2 الحكم على 
المخلوقات: فما الظن يما يقع 
منه من تجاهل لا بين المخلوق 
والخالق جل جاذله؟!.. ولابن 
القيم باع طويل وكلام نفيس 2 
ترسيخ هذه المعالم ‏ (مختصر 
الصواعق) لاا يسوغ لمتبحر 
هذه القضايا أن يتجاهله: 
فليرجع إليه من أراد الاستزادة. 
وما ذكرناه آنفاً هو موضع اتفاق 
بين جميع أهل السنتة دون 
متكلمة الأشاعرة للأسف؛. فإن 
نفي صفات الله بزعم إيهامها 
التشبيه أو التجسيم - على ما 
أفاده شارح العقيدة الطحاوية 
ص ١ه‏ وغيرها - “موضع 
اضطرب فيه كثير من النظار؛ 
حيث توهموا أن الاتفاق لف 
مسمى هذه الأشياء يوجب 
أن يكون الوجود الذي للرب 
كالوجود الذي للعبد؛: وأصل 
هذا الخطأ والغلط هو: توهمهم 
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أن هذه الأسماء العامة الكلية, 
يكون مسماها المطلق الكلي؛ 
هو بعينه ثابتاً ب هذا المعين 
وهذا المعين, وليس كن لك.. فإن 
ما يوجد 2# الخارج لا يوجد 
مطلقاً كليّا. بل لا يوجد إلا 
معينًا مختصًاء؛ وهذه الأسماء 
إذا سُمَّى اللّه بها كان مسماها 
معينًا مختصاء فإذا سُمُي بها 
العبد كان مسماها مختصا به: 
فوجود الله وحياته لا يشاركه 
فيها غيره: بل وجود هذا 
الموجود المعين لا يشركه فيه 
غيره من الموجودات الأخرى: 
فكيف بوجود الخالق؟" ١ه‏ 
من كتاب (مدخل إلى عقيدة 
التوحيد) د. خضر سوندك 
ص ١1١‏ 

وبيانه على ما نص ابن أبي 
العز شرحه على الطحاوية 
ص ::١08‏ ”أن وجود العبدء 
هو كما يليق به: ووجود 
الباري تعالى كما يليق به 
فوجوده تعالى يستحيل 
عليه العدم: ووجود المخلوق 
لا يستحيل عليه العدم.. وما 
سَمّى به الرب نفسه وسَمَى 
به مخلوقاته؛ مثل (الحي) 
و(العليم) و(القدير)»؛ أو سَمَى 
به بعض صفاته ك (الغضب) 
و(الرضا)؛ وَسَمّى يه بعض 
صفات عيادهء هو كذلك.. 
فنحن نعقل بقلوبتا معاني 
هذه الأسماء ‏ حق الله وأنه 
حق ثابت موجود؛ ونعقل أيضاً 
معاني هذه الأسماء يذ حق 
المخلوق: ونعقل أن بين المعنيين 
قدراً مشتركاء؛ لكن هذا المعنى 
لا يوجد ف الخارج مشتركاً 


| شبهة النفي: رد وتكذيب 
لما جاء به الرسول: وشبهة 


| التشبيه : . غلو ومجاوزة 


| للحد فيما جاء به ؛ وتشبيه 
الله بخلقه كفر. 


وإنما معيناً مختصاً: فيّثبتٌ بذ 
كل منهما على ما يليق به" 
ومما سبق يُعلم أن اتخاذ 
الأشاعرة من صفة (مخالفته 
تعالى للحوادث) ذريعة لنفي 
صفات الأفعال والصفات 
الخبرية يزعم أنها موهمة 
للتشابه؛ واستدلالهم العقلي 
بأن لو كان مماثلاً للحوادث 
لكان حادثاً مثلها وكونه حادثاً 
محال فبطل ما أدى إليف لا 
حجة لهم فيه؛ لكون صفات 
الفعل والخبر هي الأخرى 
ويموجب الشرع ينسحب عليها 
قوله تعالى: (ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير)؛ 
ولكونهما يموجب العقل 
مخالفة للحوادث ومنفيا عنها 
كذ تك - ويالبداهة - مشابهة 
المخلوقات. 

والحق أن الزعم بأن (ورود 
صفات لله التي جاءت ألفاظها 
متعلقة بالمخلوقين: مستلزم 
للتشابه بين الخائق والمخلوق ): 
وبأن (نفي التشبيه عن الله 
مستلزم لنفي صفاته) - وهو 
ما تذرع به المعتزلة والجهمية 


والخوارج والشيعة وتبعهم فيه 
أهل الكلام ومتأخرو الأشاعرة: 
لنفي استوائه تعالى وفوقيته 
على عرشه؛ ومن وراء ذلك 
سائر صفاته تعالى الخبرية 
والفعلية: يما يتضمنه ذلك 


من تكذيب كلام الله وحديث 
رسوله وآثار الصحاية 


وتابعيهم إلى يوم الدين - هي 
أحد شبهتين عظيمتين وقع 
فيهما المخالفون. 

ونوّه عنهما ابن أبي العز ل 
شرحه للطحاوية ص ١65١‏ 
قائلا: "والشبهة التي مسألة 
الصفات: نفيها وتشبيهها"؛ 
قال: ”"وشبهة النة أردا من 
شبهة التشبيه؛: فإن شبهة 
النفي: رد وتكذيب لما جاء 
به الرسول» وشبهة التشبيه: 
غلو ومجاوزة للحد فيما جاء 
به وتشبيه الله بخلقه كضر 
فإن الله تعالى يقول: (ليس 
كمثله شيء).؛ ونفي الصفات 
كفرفإن الله تعالى يقول: ( 5 
َلتَمِيمٌ لير ) الشورى/١١)":‏ 
وإذا كان هذا الضرب من 
التشبيه وهو تشبيه الخالق 
بالمخلوق هو داء هذه الأمة 
ما بين متلبس يه فواقع فيه 
أوناف على إثره للصفات وما 
بين مدعيه على غيره: فإن 
الضرب الثاتي منه وهو تشبيه 
المخلوق بالخالق كان داء الأمم 
الأخرى كعبّاد المسيح وعزير 
والشمس والقمر والأصنام 
والملائكة والتار والماء والعجل 
والقبور والجن وغير ذ لك: وقد 
أرسل الله رسوله صلي الله 
عليه وسلم لنبث هذا وذاك 


النوحيد 5 ربيع الأول 1417 ه - العدد 01١‏ - السنة الخامسة والأربعون 


التوحيد #زا, رببع الأول 1:50 هه - العدد ١5ى‏ - السنة الغامسة والأربعون 


ولأجل الدعوة إلى عبادة الله 
وحده والتعرف عليه من خلال 
أسمائه وصفاته. 

دحض أئمة السلف شبهات 
مدا عي التشبيه والتجسيم على 
أهل السنة: 


و ترسيخ معنى ما تضافر عليه 
أئمة السلف ل بيان حقيقة 


المشبهة والمجسمة وأن نضي | 
التشبيه والتجسيم لا يستلزم | 


نفي الصفات: يقول الحافظ أبو 
عمرالطلمنكي ت475ه: كما 
العلو: ”إن الاستواء من الله على 


عرشه على الحقيقة لا على 
المجازء فقد قال قوم من المعتزلة | 


والجهمية: لا يجوز أن يُسمّى 
الله عز وجل بهذه الأسماء 
على الحقيقة2» ويسمى بها 
المخلوق: فنفوا عن الله الحقائق 
من أسمائه وأثبتوها لخلقه.. 
فإن سئلواء: ما حملهم على هذا 
الزيغ؟ قالواء الاجتماع على 
التسمية يوجب التشبيه 
قلنا: هذا خروج عن اللغة التي 
خوطينا بهاء لأن المعقول 2 
اللغة أن الاشتباه ل يحصل 
بالتسمية» وإنما ‏ بتشبيه 
الأشياء بأنفسها أو يهيئات 
فيهاء كالبياض بالبياض 
والسواد بالسواد.ء والطويل 
بالطويل والقصير بالقصيرء 
ولو كانت ايداء توجب 
اشتباهاً لاشتبهت الأشياء كلها 
لشمول اسم الشية لها وعموم 
تسمية الأشياء به فنسألهم: 
أتقوئلون إن الله موجود؟ فإن 
قالواء نعم؛ قيل لهم: يلزمكم 
على دعواكم أن يكون مشبها 
للموجودين: وإن قالواء موجود 


ولو بكانت بالأسماء 
توجب اشتباها لاشتبهت 
الأشياء كلها لشمول 


اسم الشيء لها 
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ولا يوجب وجود الاشتباه بينه 
وبين الموجودات: قلناء فكذنك 
هو: حي عالم قادر مريد سميع 
بصير متكلم.. يعني: ولا يلزم 
من ذلك اشتباهه يمن اتصف 
بهذه الصفات"» وهذا هو 
ويقول أبو متصور عبد القاهر 
بن طاهر البغدادي (ت 47595ه) 
(أصول الدين) ص؟١٠:‏ 
”المسألة الثالثشة عشرة من هذا 
الأصل يِ تأويل الوجه والعين 
من صفاته: اختلفوا 2 هذه 
المسألة فر: يلك المشبهة أن لله 
وجهاً وعينا كوجه الإنسان 
وعينه".. وقال ‏ المسألة التي 
تليها: 

”تأويل اليد المضافة إلى اللّه 
تعالى: زعمت المشبهة أن يدي 
الله جارحتان وعضوان فيهما 
كفان وأصابع ككفي الاتسان 
وأصابعه؛ وزعم بعض القدرية 
أن اليد المضافة إليه يمعنى 
القدرة: وهذا التأويل لا يصح 
على مذهبه مع قوله: إن الله 
تعالى قادر يبنفسه يلا قدرة: 
وزعم الجبائي أن اليد المضافة 
إليه تعالى يمعنئ النعمة 


وهذا خطأ لأن الله أخبر 
أنه خلق آدم بيديه والتعمة 
مخلوقة: والله لا يخلق مخلوق 
بمخلوق: ولأن الله تعالى 
خص آدم بهذه الخاصية: ولا 
يجوز عند الجبائي تخصيص 
بعض المكلفين بنعمة دون 
بعضهم. يحلل تأويله من 
هدذين الوجهين".. إلى أن قال: 
”واختلفوا ذخ تأويل قوله 


تعالىء وحن عل لمش أستوق ) 


طد/ه)؛: فزعمت المعتزلة أنه 
بمعنى استولى.. وهذا تأويل 
باطل:؛ لأنه يوجب أنه لم يكن 
مستولياً عليه قبل استوائه 
عليه:» وزعمت المشبهة أن 
استواءه على العرش يمعنى 
كونه مماساً تعرشه من فوقه: 
وأبدلت الكرّامية لفظ المماسة 
بالملاقاة. وزعم بعضهم أنه 
لا يفضل منه على العرش 
شيء.. وزعم آخرون أنه أكبر 
من العرشء وأنه لو خلق عن 
يمين العرش وعن يساره عرشين 
آخرين كان ملاقياً بجميعها 
من فوقها بلا واسطة: وهذا 
يوجب أن يكون كل عرش 
كبعضه فيكون متبعضاً": 
تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراً. وقال - رحمه الله -2 
(الفرق بين الفرق) ص :1١14‏ 
”اعلموا أسعدكم الله - أن 
المشبهة صنفان: صنف شبهوا 
ذات الباري بذات غيره: وصنف 
آخرون شبهوا صفاته بصفات 
غيره": ثم شرع بيان فرقهم. 

وإلى لقاء آخر نستكمل 
الحديث.. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
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شرف الأنبياء وا 
نبينا محمد؛ وعلى آله وأصحايه 
أجمعين. أما يعد: 
فإن نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم هو القدوة الحسنة التي ينبغي 
لكل مسلم أن يقتدي بها 4 أقواله 
وأفعاله ليسعد ل الدنيا والآخرة. 


يقول الله تعالى: (لَقَدَكنَ 2 

ادي حسة نس 6ن بعالك 
1 أَشَّمكيرا ) (الأحزاب: 0071 
قال الإمامُ ابن كثير(رحمه اللّه): هَذْه 
الآيَة الْكَرِيمَة أضلٌ كَبِيرُ 3 التَّآَسَّي 
بِرَسُولِ اللّه صَلَّى الله عََيْه ه وَسَلَمَ بذ 
أَقَوَاله وَأَفْعَاله وََحْوَاله؛ وَلهْبَا أمرّ 
النّاسُ ِالتَّأسَي بابي صَلن الله عَنَيَه 
ولص ١‏ صَبْرهٍِ وَمُصَابَرَته وَمُرًا ابَصّته 
وَمُجَامَدّته إوَانْتَظَاره الْهَرَجَّ منْ وَبّه عَْ 
وَجَلَصَلَوَاتُ اللّه وَسَلاَمُهُ عَلَيْه دَائمًا 
إلَي يوم الدَينَوَلَهَدَا قَالَ تَعَانَى للّذِينِ 
تَصَلمُوا وَتَضْجَرُوا وَتَرَْرَنُوا وَاضْطَرَيُوا 
ِ أَمْرِهِمم يَوْمَ لجرا (لَقَدْ كَانَ 
لَكُمْ 2 رَسُولِ الله أسْوَةَ شمة أي: 
هَلاً اقْتَدَيْكُمْ به وَعَاسَيْكُمَ بِشَمَائله؟ 
(تغسيرابن كثيرجه ص: اوم 

(1) نبينا صلى الله عليه وسلم القدوة آذ 

العبادة 

-١‏ عَنْ عَائْشَّةرَضيَ الله عَنْهَا نبي فب 
صلى الله ليه وسلمكَانَ يمنالل 

حَنَى تَتَمَصَرَ هَدَمَاهُ قتدانت عَانْشَةٌ ة بع 
تَصْنَعٌ هَذَا يا رَسُولَ الله وَقَدْ غَفَرَ 
نَكَ ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تَآخرَهِ قال 
هلا أحبٌُأَن أَكُونَ عَبّدَا شَكُورَاء لما كرَ 
تَحْمُهُ صَلَّى جَائسَا فَإِذًَا أوَادَ أنْ يَرْكَعٌ قَامَ 
فَقَرَا حُمَّ رَكَع. (البخاري حديث/48: 
ومسلم حديث١١18)‏ 
ا عن خُذدَيْعَةَ قَالَ: صَليك مع النْبِي 
صلى الله عليه وسلم ذَاتَ َيْنَ فَافْتَتَحَ 
الْبَعَرَةَ فلت يَرْكَعُ عند الْماّة كم مَضَى 
فَقَلْتُ: يُصَلَي بها بذ رَكْعَة فَمَضَى فَقُلْتُ 
يَرْكَعُ بهَا كُمّ أَهتَتّحَ النْسَاءَ فََرَأَهَا كُمَ 
درت مودت سور : 

فيهًا تَسْبِيحٌ سَبّح وَإذا مر بِسُوَآلٍ 

ف اذا مَرْ بِتَعَوذ اتعود ١‏ م رَكَعَ فَجَعَلَ 
يَقُولُ سُبْحَانَ رَبْيَ القظيم فَكَانَ رُكُوعُهُ 
نَحُوًا من قيّامه ثُمَّ قَالَ سَمعَ الله حَنْ 


00 
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حَمِدَهُكُمُفَامَ طَويلا وبا مما 
الأغلى كان سنجو كروَيًا من 
قيّامه. (مسلم حديث١/087).‏ 
- عن عبد إلله بْنِ عُمَرَ قَالَ: 
قَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم: يَا أبيها النّاسُ تُوبُوا إلى 
الله فَإِنَي أثُوبُ 0 الْيّوْم إِنَيّه 
مانّة مَرّة. (تسلم بحدفةة: 
01 
ابي سو برعي 
لَتَعُْدُ َرَسُولٍ الله صلى اللّه 
7 الْواحد 
مامّة مَوٌّةٍ وب اغْضِر لي كت 
عَنَي إِنّكَ أَنْتَ التَوّابُ الَرَّحيمُ. 
(حديثت صحيح) (صحيح أبي 
داود للألباني حديث: 1147) 
(؟) نبينا صلى الله عليه وسلم 
القبوةية الصبر عل البلاه: 
-١‏ عن غُرْوَة بْن الزْيَيْر قَالَ: 
سَانْتُ ابْنَّ عَمْرو بْن الْعَاصٍ 
أَخْبِرْتي بِأشَدُ شيءٍ صَنَعَةٍ 
المشركُونٍَ بالنّبِي صَلَى الله 
عَلِيْه وسلْمة قَالَ: ببنا النَبِيُ 
صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلْمَ يُصَلّيِ طَهَا 
حجر" الكعبلة إِذْ أهَبَلَ عُعْبَة 
بْنْ أبي مُعَيم مُعَيْصِ هَوضَعَ ع كَوْتَفِيخ 
عق هَحَتَقَّهُ خنقنا يدا 
فَأَفْبَلَ أيُو بَكْرِ حَتّى آَخَدَ 
بمَبُكبه وَدَهَعَهُ عَنْ النَبِيّ صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَأتعْتُلُونَ 
رَجُلاً أنْ يَقُولَ وبي اللّه) 
(البخاري حديث: "180). 
-١‏ عن عيد الله يْن مسعود 
قَالَه بَيْتَمَارَسُولُ الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَكه يُصَلَي عنّدَ البَيتِ 
وَأَبُو جَهْلِ وَأضحَابٌ لَه جُلُوسُ 
وَقَنْ تُحرّث جَرُورَ بالآمس 


- 


عقن #6 ا 


هََالَ أَبُو جَهْلٍ أَيُكُمْ يَكُو 


6ه 


2 مالي 


طَرَحْتَهُِْعَنٍْ ظَهْر رَسُولٍ الله 
صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ وَالنّبيُ 
صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلُمَ ساجدٌ 
ما مَا يرهم وَأْسَهُ حَنَى انُطَلَقَ 
إِفْسَانُ فَأخْيَرَ خَبَرَ قاطمَة فَجَاءَتَ 
وَهيَّ_ جُوَيْرِيَةَ هَصَرَحَتْهُ عَنْهُ 
كُمّ أقبََت عَلَيْهُمْ تَشْتَمُهُمْ. 
(البخاري حديث ام 0 
سق مم م 
عَنْ أكّس, قَالَ: قَالٍَ وَسُولٌُ 
لَه سل له له وَسَلُمَ لَقَدْ 
غفث خفْتٌ 4 الله وَمَارِيُخَافُ أَحَدُ 
لَقَْ أوذيث 2 اللّه وَمَا يُؤْذَى 
أذ وقد كت عقن كلاذوة م5 
- يوم أوليلة وَمَا لي ولبلآل 
م يَأكُلهُ ذو كَبِدً 3 شيْء 
يُوَارِيه ِيْضْ بلآل. [حديث 
صحيح) (صحيح الترمدي 
للألباني حديث؟1١١٠)-‏ 
(؟) تبينا صلى الله عليه وسلم 
القددوةة الزهد: 
ا عَنْ عَانَشَةَ أَنًّا قَاكت: ما 
شَبِعَ آل مُحَمّدِ صلى الله عليه 


عع 


وسلم من 2 


الله أن الله اق وسلم. 
(البخاري حديث5415: ومسلم 
حديث١2)1417‏ 


وَسُولِ الله صلى الله عليه 


وله من َدَم وَحَشُوهُ من ليف 
(البخاري حديث”2)1145. 


"- عَنْ سمّاك بْن حَرْب قَالَ: 


ع عر 


: ذَكَرَ حُمَرْ ما أَصَابَ النَّاسُ مِنْ 


الدّنيًا هَقَالَ َعَنْ وَأَيِْتُ رَسُولَ 


صلى الله عليه وسلم يَضَل 
الِيَوْمَ يَلتَوي ما يَجِدْ دَقَلاً 
(رديء التمر) يَمْلَا به يَطْنَهٍُ 
(مسلم حديث191/4). 


م “يم 


عَنْ هُرْوَة عَنْ هَائشة رَضي 
الله عَنْهَا قَانَث: مَا مَا أكَنَ آل 
مُحَمّد صلى الله عليه وسلم 
َكلَتَيْنَ بذ يَوْم إلا إِخَدَاهُمَا تَمْرٌ. 
(البخاري حديْث1408). 
(4) نبينا صلى الله عليه وسلم 
القدوة ؤي العفو: 5 
١-عَنْ‏ جَابِر بْن عَبْدِ ا الله قَالَ 
غَرَوْنَا مع مَعَ وَسُوٍَ الله صَلَّى 
الله عَلَيْه وََلمَ هَرُوَةٌ تَجَد 


1 7 

وَاسْتَطَلَ 
سَيْمَهُ هَتََرَقَ انام سُ ل الشّجَر 
يَسْتَضا نَّ وَبَيْنَا 0 2 نُ اكَدَنب 
إذ د دَعَانًَا ِرَسُولٍ الله صَلَّى الله 


52 


عليه وَسَلَمَ فَجِنْنَا هَإِدًا أعْرَابِيُ 
شَاعدٌ بَيْنَ يَدَيْه فَقَالَ نهدا 
أَتَانّي وما تائم م هحرط سَيْضِي 
فاستيقظت وَهُوَ قَائمُ م عَلَى 
رَأسيٍ مُخَتَرطٌ سلا قَالَ من 
يمُنغك مني قُنْتٌ الله هَشَامَهُ 
كُمَ فَعَدَ هَهُوَ هَدَا قَالَ وَلمِ 
يُعَاقَبْهُ رَسُولُ الله صَلِّىَ: الله 
عَلَيْه وَسَلُمَ. (البخاري حديث 
11 4). 


١عَنْ‏ أَقْس بْنِ مَائِكِ وَضيّ الله 


3-.11126 210/1601 21 تلاط 0د2هادرلنا 


عنه أنَءيهُوديةَ أكث 


تَثْ النّبِيّ 
صلق الله عَلَيْه وَسَلَمٍ بشَّاة 
مَسْمُومَة َأَكَلَ مها فَجِيءَ 
بها هَمِيلَ. أل تَعَتُلهَا قَالٌ: 
ل هَمَا زِيْتُ أَغرفهًا ب ثَهَوَات 
رَسُولِ الله شك اللّه عَلَيْه 


وَسَلّمَ. 
)2 
-٠“‏ ما فتح الرسول صلى الله 
عليه وسلم مكة: اجتمع لك 
أهلها عند الكعية كُمَ قَالَ: 
يَا مَعْشَرٌ قُرَيْشِ ما تُرَوْنَ أي 
شَاعلٌ فيكم قَانُواء خَيْوًاء 
أخ كريم وَابْنُ ع كريم. قَالَ 
اذْهَبُوا فنك الطَلَماء. (سييرة 3 

ابن هشام ج؛ ص" 4١‏ ). 

(0) نبينا صلى الله عليه وسلم 
و 2 
ليها أن فُرَيْشَا عمق شَأنُ 
المَرْأة المخزومية التي سدقت 
َتَِانُوا و وَمَنْ يكلم فيهًا وَسُولَ 


(البخاري حديتٌ 


فقالوا وَمَنْ يَجْتَرَىٌ عَلَيْه إأَ 
أَسَامَُ بْنُ َي حب رَسُولٍ اللّه 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ هَكَلَمَةَ 
أسَاِمَةٌ فَقَالَ رَسُوٍ الله صَلَّى 
الله عَلَيْه وسلم أتشفع ِ# 
حَدَ مِنْ حدُود الله كُمْ هَاَمَ 
فَاخْتَصَبَ كُمْ قَالَ تمر أَهُْلَكَ 
الّدِينَ قَبْلَكُمْ أنّهُمْ أَكَاتُوا إِذَا 
سَوَقَ سَرَقَ فيهم الشّرِيفُ تَرَكُوهُ 
وَإِذَا سَرَّقّ فيهم الضسعيف 
ََامُوا عَلَيْه الْحَد وَائِم الله لو 
أَنَّ فاطمّة بد بِنْتَ مُحَمّد شرفت 


0 


نَقَصَعْتٌيَدَهَا.(البخاري 


حديث 747٠‏ /ومسصسلم 
حديث11588). 


؟"- عن جابرين عبد الله َنَ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَكمقاق (وذلك بخهنة 
الوداع) وَرِيًا الْجَاهليّة مَوْضُوعٌ 
وَأَوٌلُ ريًا أضع رِيّانا رِيًا عَبَامِنِ 
بِنٍِ شبد الْمطلبَ فَإِنكُ مو مَوْضُوعٌ 

كله (مسكم حديتث 01714 

(5) نبينا صلى الله عليه وسلم 

القدوة القجافة: 
عَنْ أفس يْنَ مالك قَالَ: 
ا 
وسلم أَحْسَنَ النّاس وَكَانَ أَجْوَدَ 
الئّاس وَكَانَ أَشجَعَ النّاسٍِ 
وَلَعَْ هَزِعٍ أَهْلُ اكدينّة ذَات 
يَْه فَانْطلقَ نَاسٌ قِبّلَ الصّوْت 
مْتَلَكَاهُمْ 5 الله صلى الله 
عليه وسلم رَاجِعًا وَقَدْ سَبََهُمْ 
إنَى الصّوْت وَهُوَ عَلَى هَرّسِ 
تابي طَلْحَة غزي د عُنْمَه 
السَيْفُ وَهُوَ يَعُولُ: لَمْ كُرَاهُوا 
َم كَرَاهُوا قَالَ وَجَدَْاهُ بَحْرَا 
أوإِنَّهُ تَبَحْرْ قَالَ: وَكَانَ هَرَسَا 
بيعلا أي مكرفقة: يكيم 
والعجزوسوء السير). (مسلم 
حديث ١1٠7‏ 77) 
-"١‏ عن الْبَوَاءِ قال: 5-8 وَاللّه 
إِذَا اخمَّرٌ الْبَأْسُ(القتال) 
تَّتني بيه وَإِنَّ الشجَاعَ منا 
َنْدَي يُحَاذِي به يَغني التَبَيَ 
صلى اللّه عليه وسلم» (مسكلم 
حديث ١7/17‏ )2 
(/1) نبينا صلى الله عليه وسلم 
القدوة 2 الوفاء : 

-١‏ عَن خحُدَيْمَة بْنِ الْيَمَان: 
قَالَ: مر مَتَعَتِي أن أَشهَدَ 
يَدْوًا إلا الي خرجت أنَا وَأبِي 
خُسَيْلٌ اشاخذنا كَفَارْ فَرَيْش: 
قَانُواء إِنّكُمْ تُرِيدُونَ سا 


:ها تُرِيِدُهُ: ما كرود 
المَدينَقَ فَأخَدُوا من عَهَدَ 
الله وميتاقه لَتَنْصَرهَنٌ إلى 
ينه وَلدَ نُعَاتلُ مَعَم هتنا 
رَسُولَ اللّه صل الله عَلَيْه 
وَسَلَم. فََخْبَرْتَاهُ الَحَبَىَ فَقَالَ: 
دانْصَرفَاء تَضي لَهُمْ بعهدهم. 
وَتَسْتَعينُ اللّه عَلَيْهِمْ» (مسلمُم 
حديث )1١1417‏ 
7 - عَنْ أبي رَاضِع قَالَمِبَعَدَنِي 

فَرَيْشُ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى 

الله عَلَيَهِ وَسَلَُمَ, َلَمَا رََيْتُ 
رَسُولَ, الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلم نمي ب َْبِي الاسْلامُ؛ 
فَقَلْتُ: يا وَسُولَ اللّه إِنَي وَاللّه 
0 أزجغ. اليهم 55 فَقَالَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلُم: «إني ب أخيسُ(أي 
أنقض ) بَالْعَهْد و أَخبسش 
الْبُرُدَرحامُل الرسالة)؛ وَكن 
ازجع فَإِنْ كَانّ ب َفْسكٌ الذي 
2 ب نَفْسكٌ الآنَّ فَارْجغ.. قَالَ: 
هَدَهَبْتُ ثُمُ أتَيْتُ النَبِيّ صَلّى 
الله عَلَيْه كله لاسلمت. 
(حديث صحيح) (صحيح 
أبي داود للألباتي حديث 
)2 5 
2 عَنْ هَائْشَةَ رَضْيّ الله عَنْهَا 
قَاكَتٌ: ما عرزت عَلَى إِحَد من 
قسَاءٍ النَّبنَ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ ما عَرْتُ على خديجة 
وَمَ يها وَلَكنْ كَانَ النْبيُ 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ م يُكثر 
ذَكرّهَاء وَرْيَمَا ذَبَحَ الشَّاةٌ كم 
يقَطَعُهَا أَغضَاءً كم يَبْعَنهَا ني 
صَدَائقَ خديجة. هَرْيمَا قلث 
لَه كَأَنَهُ لم يَكْنٍْ ى الدئيًا | 


١ د‎ 
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اهْوَأَةٌ إلا خَدِيجَة وقول جم 


إِنَهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لي منهًَا 
وَنَدُ (البخاري حديث:1/16). 
() نبينا صلى الله عليه وسلم القدوة 
الكرم؛ 
ا- عَنْ ايْنِ عباس َالَ كَانَ 
وَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه 
أَجْوَدَ 58 يَكُونُ ذ د شَهْر وَمَضَانَ 
إِنَ جبْريل عَلَيْه السّلآم كَانَّ 
يلقاذ 2 كل سَنَة 3 0 
سول اله صل الله ليه وَل 
القزآن فِإِذا لقيّه جبريل كان 
رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيّه وَسَلُمَ 
أَجوَدَ بِالْخَيْرِمِنْ الرّيح المزْسَلة. 
(مسلم حديث + 1 
1 عن أنّسَِالَ مَا سْئْلَ وَسُولُ 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى 
الإسلام شَيْنًا شَيْئَا إل أغضَاهُ قَالَ 
. فَجَاءَهُ رَجُلُ فَأَغْطَاهُ غَنَما بَيْنَ 
جَبَين فوَجَعَ إلى قَوْمِه فَقَالَ َ 
قوم أَسَْلمُوا هَنَ مُحَمّدا يُغطي 
عَضَاءَ لا يَحَشَى الْفَاقَةَ (مسلم 
حديث؟1817). 
(9) نبينا صلى الله عليه وسلم القدوة 
3 تكزيم / المرأة واحترام رأيها: 
-١‏ عن خَنْسَاءَ بنت خدَام 
الأنَصَارِيّة أن أَبَاهَا 1 وَهي 
حَيّبُ(أي تزواجت قبل ذلك) 
فَكَرمَتَ ذلك قَأَتَتُْ تَتْ النَبِيَ صلى 
الله عليه وسلم هَرّدَ نَكاحَهًا. 
(الإمشاري نوت 70611109 
5 عَنْ أبي هِرَيْرَة قَالَ: قَانَ 
سوق الله ضنلى الله عليه 


تُسْتَاْدَنَ قَانُوا كَيْفَ إِذْْهَاه شَالَ, 
أن كشكة: (البخاري حديث 


ومسلم حديث 1414). 
و3 عَنْ أجَابر بْن عيد الله أن 
رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسلم؛ 
قَانَ ب حجة الوداع: اتَقُوا الله 
ِأمَانِ الله وَاسْتَحََْتُمْ فَرُوجَهُنُ 2 
بكلمة الله :ولكم عليهن أن ال 
يُوطَئَّنَ فَرْشَكُمْ أَحَدَا تَكُرَهُونَهُ. 
َإِنْ فَعَلْنَ ذَلكَ فَاضْريُوهْنَ 
ِزْقَهُنّ وَكسْوَتَهنٌ بِالمَعْرُوف 
(مسلم حديث:1718). 

+- عَنْ آم هَانِيْ بِنْت أبي طالي 
قَالَتُ: ذهَيْتُ إلى وَسُولِ الله 
صلى الله عليه وسلم عَامَالمَتْح. 


فَقَالَ: دمن هَذه؟» هَقَلْتُ: 5 
أَمْ مُ هَانَيْ يِنْثُ أ أبي طالب: هَقَالَ: 
«مَرْحَبًا م هَانَي ن»هَلَمَا هَرَعَ منْ 
عُسْله: هقَامَ فَصَلَّى كَمَاني رَكعَات 
مُنْتَحِمًا 2 ثؤب واحد؛ فَقلتُ: 
يَاوَسُولَ الله َعَم ابْنُ مي عَلِيّ 
فق أبي طَائب أَنَهُ قَاتلٌ رَجُلاً 
قَدَ أَجَرْتَهُ قُلآَنُ بْنُ هْبَيْرَة 
فَقَالَ وَسُولَ الله صلى الله عليه 
وعم قَنَ آجَرْبَا مَنّْ أجَرَت يَا 
أمَّ هَانيٌ » قَانَت أمُ هَانَيَ: وَذْنِكَ 
ضَكق ١‏ (اليتفارئ ”دوت 
١‏ ومسلم حديث: ).2 
)١١(‏ نبينا صلى إلله عليه وسلم 
القدوة 2 معاملة غير المسلمين : 
0 - عَنْ أَس بن مالك أن غَدَمًا 
منْ الْيَهُود كَانَ يَخَدُمُ النَبِيّ 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَهَمَرضَ 
َأتَاهُ النَبَيُ صلى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ يَعُودُهُ وَهُوَ باللَوْت هَدَعَاد 
إِنَى الاسشلام َتَظَرَ الْقْلامُ إلى 


آبيه وَهُوٍَ عند رَأسه فَقَالَ لَهُ 
بوه أطغ 5 الْقَاسم َفَاسْلَمَ ثم 
مَاتَ فَخَرَجَ َسُولُ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَبِمَ من عنده وَهُوَ يَمُولُ 
الحمد لله الذي أَنْكَدَهُ بي مِنْ 
الا (حديث صحيح) (مسند 
أحمد ج ١ا؟‏ حديث ه/1730 ) 
-١‏ عن صَعْوَانَ يْنَ سُلَيْم أَخْبَوَهُ 
عَنْ عدرة من أَيْبَاء أُصْحَاب 
رَسُولٍالله صَلَى الله عََيْه وَسَلْمَ 
عَنْ آبَابْهُمْ دنَيّة عَنْ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ فَالَ آلَاَمَنَ 
ظلم مُعَاهِدًا أوَانتَقَصَهُأوكَلْمَهُ 
هَوْقّ طاقته أَوْ أَخَنَ منة ينا 
بِغَيْرِ طيب تَفْسٍ هَأَنَا حَحِيجْهُ 
يَوْمَ م الْقَيّامّة. (حديث صحيح) 
(صحمييح أبن داود للأئياني 
حديث "3017 ). 

)١1(‏ نبينا صلى الله عليه وسلم هو 

القدوة 2 بينه : 

وك عَنْ الأسوّدٍ قَانَ سَأَنْتٌ 

عَائشة مَاِكَانَّ النَبِيُ صَلَّى الله 


قَانَتَ كَانَ يَكُونُ بذ مهئة أخله 
تغني خدْمَةَ أهله فَإِدًا عدت 
الصَّلاةٌ خرَّجَ إلَى الصّلآة 
(البخاري حديث 71/5) 

-١‏ عَنْ هُرْوَة بن الزْبْيّر قَال: 
سَانَ رَجُلّ عَانَشَة هَلْ كَانَ 
رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
كَانَ ول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وسلم يَخْصفٌ تَعْلَهُ وَيَخِيِطٌ 
به وَيَعمَلَ ب بَيته كما يَعْمَلُ 
حَدْكُمْ 3 بَِيته. (حديث 
جوم" مستي حفن جا 
حديث١‏ 4 2)151. 


)١1(‏ نبينا صلى الله عليه وسلم 


2 ل 
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القدوة يي النواضع: 

ا عَنْ أمّس بْنِ مالك أنَّ وَسُونَ 
الله صلى الله عليه وسلم مَرََ 
عَم عْلْمَانِ هَسَلّمَ عَلَيْهِمْ. 
(مسلم حديث54١11).‏ 
رِعَنْ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْف رضي 
الله عَنْهُ: قَالَء كَانَ و3 الله 
صلى الله عليه وسلم «يأتي 
صُعَمَاءَ(فقراء) الْسْلِمِينَ 
وَيَزُورُهُمْ وَيَهُودٌ مَرْضَاهُمْ 
وَتَشهَك جَتَائْرٌ 6 رحديث 
صحيح) (صحيح الجامع 
للأثباني حديث /لا141)- 
و3 عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: 
كان يَسُون الله كن" :الله 

ل عليه وسلم: «يَجْلِسُ على 
الأزض» وَيَأكُلُ عَلَى الأزض 
وَيَعتَعلُ(ايحلب) الشّاة؛ 
ويجيب دعوق الَمُْوك عَلَى 
خُْبَر الشّعير, (حديث 
صحيح) (صحيح الجامع 
للألبانتي حديث .)441١‏ 
4-عن الْيَرَاءِ بن عازب قَالَ: كَانَ 
َسُولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم 

يَوْمَ الأخرَّابٍِيَنْقْلُ مَعَنَا الترَابَ 
وَلْعَد وَارَى الَرَيُ بَيَاضِ بد بطنه 
فهو يول ' والله الؤلا أنتَ ما 
أن سَكِينَة عَلَيْتَاء إن اد 
قد أَبَوا عَنَيْنَا إذا رَادُواً فثنَة 
بَيْتَا وَيَرْهَعُ بها صَوْتَهُ. (مسلم 

ب 0 

(؟1١)‏ تبينا صلى الله عليه وسلم 
القدوة .4 تربية الشباب؛ 

روى أحمد عَنْ أببِي أمَامَةَ 
قَالَ: إن هتئ شَامًا أتنى النَّبِيّ 
صقن الله عليه وسلم هَقَالَ: 
يا وَسُولَ الله انْدَنْ لي بِالزّنَاء 


فََقَبَلَ القوم عَلَيْه فَرَجَرُوهُ 
قاكواء مذ مه فَقَالَ صلى الله 
عليه وسلم: اذْنَّهُ. هَدَنَا منة 
قريبا. قَالَ: فَجَلْسَ. فَاِلَ 
أَتُحَبهُ كه قَال: لا واللّه؛ 
عع اللّه هَدَاءَك. قَالَ: ولا 
النا َهُلَأمُهَاتَهِم 

قَالَ: 0 لابْتَتِكَ قَالَ: 


لا الله يا رَسُولَ الله إِجَعَلني 
الله ضداءك. قَالَ: ود النّاسُ 


يُحَبُونَهُ لبَنَاتَهِم. قَالَ: أَفْتُحِبّهُ 


ٌ لَجْتكَ قَالَ: َّ وَاللّه؛ اجَعَلّني 


الله قَدَءَتَ قال و النَّاسُ ا 
أ وَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 


عم خواتهم. -قَاِنَ: 
فتحبّةُ لجَمّتكَ؟ قَالَ: َّ واللّه, 
م الله داوف قَالَء وَل 


| فته ِجَانَتكَ؟ قَالَ: ب الله 


ْ جَعَلنيٍ الله فَدَاءَتَ.قَال: وَل 
النَّاسٌ يُحَبُونَهُ لخَالآتهم. قَالَ: ا 


فَوَضْع يَدَهُ عَلَيْه وَقَالَ: اللّهُمّ | 


سد م # 


اغْغْر ذَئْبَهُ وَصَهْرَ قَلبَهُ وحضن أ 
فَرْجَهُ هَلَمْيَكْنْبَعدُ ذلك الْمَتَى ١‏ 


يَلتَفْتُ إنَى شسيء. (حديث 
صحيع) (مستد أحمد جةص 
55 احديث 17756). 
)١4(‏ نبينا صلى الله عليه وسلم 
القدوة + الإيثار: 
روي البخاري عَنْ سَهْلِ رَضيَ 


ْ الله عَنَهُ أَنَّ امُرَأةَ جَاءَت لش 


َه ب 


سك الله عَلَيْه وَسَلمَ بِبُرْدَة ا 


منسوجة فيهًا حَاشَيَتَهَا 
َتَدرُونَ ما البُرْدَة قَانُوا الشَّمْنَةٌ 
قَالَ نَعَمْ قَانَتْ تَسَجْتْهَا بيّدي 
لأَكْسُوَ كَهَا فَأَحَدَمَا 
4 8 22 وَسَلُمَ 
إليّنا 
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وَإنَهَا إزَارْهُ فَحَسَّنَهَا فلن هَقَالَ 


| تَبْعَتُواً 
| حديت١١١).‏ 


(البخاري حديث 5١7/مسلم‏ 
ا سي إن 


آله وصحبه والتابعين لهم 


اكْسُنيهًا ما َحْسَتَهًا قَالَ الْهَوْمُ 
مَرِأَحْسَنْتَ البسها النَبَيُ صَلى 
الله عليه وَسَلعٌ محتاجا إلَيْهَا 
كُمَ سَالتة وعلمت نهآ 0 
قَالَ إن وَاللّه ما سَاَنْتَهُ لألَْسَهُ 
نم سالتة لتكون كفني قال 
سق فَكَانَتْ كَصَنَهُ. (البخاري 
حديث //ا7١).‏ 

(10) نبينا صلى الله عليه وسلم 

القدوة ب الرفق بالناس؛ 

-١‏ عن أبي هْرَيْرَةَ أن أَغْرَابِيًا 
بَالَ 2 اَّسْجِد كَتَارَ إلَيّه 


النّاسُ ليَشَعُوا به هََالَ كَهُمَ 


وَسَلّمَ دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى 
بَوْلِه دَنُوبًا مِنْمَاءِ أَوْسَجْلاً مِنْ 


مَاءِ كنم بُعَثْتُمْ مُيَسَرِينَ وَكم 
كُبْعَةُ مُعَسَرِينَ.(البخاري 


عن إَبْسِ بْنِ مالك أنَ | . النبِيّ 


عي د 


َأدْخُلُ 2 الصّلاة ون ريد 


ا 


عَنْ أبي مُوسَى الأشعري 
قال كَانَ إِرَسُولُ الله صَلَى اللّه 
عَلَيْه وُسَلُمَ إذَا بَعَتْ أَحَذًَا من 
أضحَابه ِ بَعْضِ أمْرِهِ قَالَ: 
بَشَرُوا وَل تُتَهْرُواً وَيَسَرُوا وَل 
تَعَسُرُوا . (مسلم حديث177). 
وَآخرٌ دعوانا أن الحمِدُ للّه 
رب العالمين. وصلى اللّه وسلم 
على نبيتا محمد وعلى 


بإحسان إلى يوم الدين. 


ْ 
ْ دواعي الصدق؛ 
ا( لكل شيءٍ سببٌ داع إليه ومعينٌ عليه :واتضدق نه 
| علامات وأموزٌهاديّة للوقوف على عتبة بابه ثم 
ْ الولوج إلى ساحته ورحابه؛ ومن دواعيه ما يلي: 
أولا: الخلوة ؛ 
الخلوة دواءٌ نافع؛ وعلاج ناجغ لكثير من الآفات: 
بَيْدَ أنّ كثيرًا من الناس عن طريقهاً لناكبونَ: إِذ 
فيها راجة من قرناء السَوءِ. وفيها قَلةٌ الكلام الذي 
هو يابة الغو والزئل؛ وفيها أيضا مجانبة الناس 
فيما لا ينفعٌ وفيما فيضن كم هي معيكة على 
المحافظة على الأوقات: ومن خَلاً بنفسه كثيرا 
سَهْلَ عليه إدراك الصدق فإنه لا يتَصنَّعُ شينًا 
ليس فيه ولا يدعي ما الايستطيعه - وابِنٌ آدمَ 
كما قَالٍ الحكيم الترمذي-: ضعفٌ ظاهرٌ ودعوى 
فو 6 - - فمن تَرّك الدُعوى لم يُخْرمِ الصدقّ بل 
ا هومنه قاب قوسين أوأدنى: جمعنا الله - تعالى- 
| على الصادقين ف الّدنيا والآخرة. 
| قال ذو النون: ٠‏ منْ أَحَبّ الْخَلوَةَ فَمَدْ تَعَلَقَ بِعَمُود 
ْ الع شرك و سيا مام 
ا (العلية: ا 


ل« أ سن 


حَيّاة المشلمين - 


الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله وَبِعَدُ: 

هما يزال حديثنا متصلاً عن 
الصدق وماثره وفوانده. _فنقول. . 
وبالله تعالى التوفيق: 


ا 


(الحلية, رم 7 
ثانيا: صحية الصادقين : 
يا أخَا الإسادم حفضّكٌ الله وَكَوَلِدَكَ؛ وَسَدَّدَّكَ 
وَرَعَاكَ أَجْمعٌ رأيَكٌ وَاحَرْمْ أمرّك على صحبة 
الصادق الذي يُسددُك 4 رأيك ويصوبّك 2 
مُنطقكٌ؛ ؛ فَإِنَ منْ صَدَقَ سَبَّقَ) والصّادقَونَ هم 
السابَقونَ؛ وهم الصفوةٌي كل زمان: ولهذا تجدهم 
| قن على مر الأزمان؛ لأنها خصلة عزيزة: ولا 
يُلزْمُ الصادقين إلا من صدقّ لهدا أمرالله. تعالى 
بصحبّتهم فقال: «يكأبا ألَذرت َامَبا أتَفُوأ 21 
وَكُونُوأ مع ضبقت <٠‏ التوبة: 9 فالةية تأمرٌ 
بصحبة الصادقين ليأخدّ من خصالهم ويقتبسٌ 


من تلحظهم ولنَفْظهم, ٠‏ لا أن يُكذْيّهم ويَتَهمَهم 


«+مدلاء 


ا 

0 ويرميهم بالنقائص كما هو بين اناس شائغ؛ وبين وبين 
ا 
ا 


1م .سدس __ 


الشبيبَة- - منهم خآصة- ذائعٌ, فكل هدّا لآ يقال إلا 
تَحْويمًا :وبخسًا بِحُقَوقَ العباد وتطفيمًا »وَمَنْ كثر 
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اتهامه للناس وعيبه لهم لا 
سيّما الأفاضل منهم فهو 
المتهمُ؛ بل إِنَّ أكثرٌ الناس 
عيوبًا ونقائصٌ أكثرهم 


اشتغالة بعيوب الناس إن ا 


العاقل من شغْل بتفسه 
فإذا هَرَّعَ منها شَعَلَ بإصلاحَ 
غيره وهيهات أن يفرع 
من تفسه؛ فائلهم بصزنا 
بعيوبنا واشعَلْنا بها عن 
عيوب غيرنًا. 

قال عدي بن غثمان مِن 
تفيل: قلتلأحمديبْن 
حتبل: إن أبا قتادة يعني 
الحراني كان يتكلم ذخ 
وكيع؛ وعيسى بن يونس» 
وابن المبارك» فقال: من 
كذب أهلّ الصدق فهو 
الكذابُ (58/7) 

قال سفيان بن عيينة: 
كان محمد بن المنكدر من 
معادن الصدق يجتمع إليه 
الصالحون (الجرح: )43/١‏ 
)0 

ثالثا: الطمع ف معية الله : 
مَنْ أحبٌ أن يكونّ معَهُ 
الحارسُ الذي لا ينَإمُ 
والهادي الذي لا يَضلء 
فعليّه بالصدق,ومن صدق 
الله صدقة الله وكانٌ معَهُ 
حفضًا وعناية وصَوْنًا 
ورِعَايَة وَكَلاءَةَ وحمَايّة. 
فال تهائى: << يتأما الزرت 
عَامَنْوأ أتهُوأ أله 1 3 
ألصسيقيت » (التوية: 119) 
د وقال أيضًا ١‏ إن الله مع 
الذين اتقواوالذين هم 


ف ) بنذ 


إن أكثر الناسس عيوبا 
ونقائمس أكثرهم اشتفالاً 
بعيوب الناس فإنْ العاقل من 
فإذا فرغ منها 
شغل بإصلاح غيره . 


محسنون « وبين الآيتين 
تمازج وتداخل بديع فإن 
الله تعالى أمرّ 2# الآية 
الأوتى بالتقّوى ومعية 
اللنفنادقين؛ وأخيرخ 
والمحسنين. 
قال صلى الله عليه وسلم: 
2 الحفّظ الله ٠‏ يُحْفْظك. 
احمّظ الله تَجِذْهُ نَجاهَك , 
رواه الترمذيٍ وأحمد. 
قال أَحمَدُ بن الخضر: 
من أَحَبّ أن يَعْنونَ الله 
مَعَهُ 2 جَمِيعٍ الأخييوال 
فَلَيَلَرّم الصَدْقّ 5 الله مَعَ 
الصَّادقِينَ (الحلية:) 

أرابغا: قلة العرص؛ 
الحرص على الدُّنيًا 
مدعاة للكذب لأنّه 55 
إلى المراوعَة والخداع 
والاحتيال على النَّاسِ من 
أَجْلِ تحمّيقٍ المراد. فضلا 
عن الغش والظلم وانَعُدْوَان. 
ومن عَلاَمَات القلب الصادق 
أن صاحيه ا يَحْرَصٌ على 
الدّنيًاء إذ إن الحرصّ عليها 
يدعو إلى منافاة الصدق 


بالوقوع 4 نواقضه. 
إِنوْلوجَ)لدنيا قلبًّا وسُكْنَاهَا 
إِياهُ تجعّله من الصدق قفرًا 
يَبَابَاء ولا يَظْئن ظانٌ أن 
المراد منْ ذلك الخروجٌ من 
المالٍ والأولاد فليّسَ هذا 
بمُراد قَطعَاء وإنما المقصودُ 
عَدمُ انشغال المرء بدنياة: 
فإذا حصّلٌ معَاشَهُ وما يُقَيمُ 
حياتة هَرَعَ إلى رَبَّه + فَإِذًا 
فرغت فاتصب وإلى ربك 
فارغب ١‏ وقد كان نبيّنا - 
صلى الله عليه وسلم - وهو 
القدوةٌ لنا عَتَنَدَة تسعة 
أبيات ومن بعدد أصحابّه 
- يق الله عنّهم - كانت 
عندهم أشغالهم من صفق 
بالأسواق وزرع الأرض.ى 
لكنهم لم ينشغلوا من ذلك 
بشيئ عن آخرتهم. 
قال ِبْرَاهِيمَ بن أَذْهَمَ: 1 
قلة احرص وَالطمع :تورث 
الْصدَوَ وَالْوَيَعٌ. وَكَْرَةَ 


الحزص والطمع تورّث كثرة ١‏ 


الَعُمَ وَالْجَرَعِ , 
خامسا: احْماء العمل الصالج: 

مَنْ صَدَقَ بذ سيره إلى الله 
لم يُحَادعْ نَفْسَهُء ولم يُحبّ 
أن يطلع أحد علئ عمله. 
بل يَعد صالخ العمل عورة 
يجتهذ ‏ سترها وإخَفائها. 
وهذا هو حال السلف 
الصالح المقتدَى بهم فقد 
كان اكرجلٌ منهم يُخضي 
قيامَهُ الليل وصيامّه النهارٌ 
وسائرٌ عمله من صدقة 
ونحوها عن زوجته التي 
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هي ألصقٌ الناس به مبالغة 
الصّدق وال خلاصن فلله 


درهم.: وعنده سيحانه 
جزاؤهم 

قال بعض الصالحين: خَلاَحَة 
من أغلام الصَدْقٍ: مُلاَرَمَةَ 
الصّادقِينَ؛ وَالْسْكُوَنُ عند 
تَظَراكَنْمُوسينَ وَوِجْدَانُ 
الكرّاهَة لاطلاع الْخَلْق عَلَيِ 
السّرَائْر استقامة عَلىٍ الْحَقَ 
سرًا وَجَهُرًا لإيتَارِوَبٌ الْعَاكِينَ 
(الحلية: م 

تَرْكُ حبٌ التزين عند الناس: 
بدرة الكذب خبيثة نكدّة: 
قال كعات «وَالْبََد الطَيِّبُ 
يَحْرْجٌ َبَاتَهُ إبإذن ن رَبْهِ وَانْذي 
خبئث ل يَحَوُجّ إلا تكذا , 
الأعراف: /اء وكثيرًا ما تنيت 
هدد النبتة القبيحة- حتى 
تصبح مخضزة- ب أرضصى 
انتريد وحُبٌ الثناء والرغبة 
ب الشهرّة؛ وأصلٌ شذد الإآفات 
من حب تين وإيثار محبة 
الناس والذكر عندَهّم على 
مَحَبة الله والذكر عنده ف 
الملا الأغلى. 

قيل لشعبة: ما بَالُ هؤلاء 
اكَدسِثٌ يكذبون (أي 2 
الحديث)؟ قَالَ: فُرَيِدُونَ أن 
يعظموا بذلك. 
ومنْأعجبما طالعتٌ غ2 
مشاهد الصدق ما حَكاه 
ميمونُ بن أبيٍ شبيب قَالَ: 
جلستُ مرة أفتَت كنابا 
فعرّض ل شيء إِنْ أنَا كتَبْتُه 
كتابي زيّنَ كتابي وكنث قَذْ 


كذبت. وإن أنا تركته كان ذخ 
كتابي بعض الشّبح وكنثُ قد 
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0 
الحرصصس على الدنيا 
مدعاة للكذب لأنه يدغو 
إلى المراومة والخداع 
والاحتيال على الناس . 


صدقتٌ ؛فقلتٌ مر أكتبّهُ ومرة 
و أكتبّه فأجمعث رأيي عَلَى 
تركه هترك فنادّاني مناد 
من جانب البيت ريثيبت الله 
الذين آمَتوا بالقول الثابت 
4 الحياة الدنيا و4 الآخرة) 
[تهذيب الكمال: 9؟8/9١7).‏ 
فسيحان من يصيب برحمته 
من يشاء. 
أخي: 
اصدقٌ اليومَ لينفعكٌ الصدقٌ 
غذًا 3 يوم يفخ الساوقزت 
اليَومٍ فإن 0 قَائْمَة لم 
لعي ٠‏ والثمنَ مَوْجودْ لم 
يفقد ولم ِيُرِفَض؛ ٠‏ والبَيْعة 
لم كُوَد ولم تنقض» والبضائع 
لاه .. وقاسرة غير غالية 
ولا شحيحة والزمان يسم 
بكلٌ نفيسة وغالية: والعمرُ 
فيه بقية لا تحتمل عَبّنَا ولا 
لاغيّة والحال جاهرّة ناجزة 
به مزجاة وله عَاجِرَّة: فَعَجَُلُ 


مِنْ قَبلٍ أن يَأتي على تلك 


السُوقٍ والبضائع يَوْمُ لا صل 
فيهًا إلَى قليلٍ وَل كثير ذَنَكَ 


يَوْمُ التغابن ميض لظام 
1 يَدَيْهِ يَعُولُ يلت أَعََدْتٌ 
مم لول سيلا 5 عت !سق 
ٍِ أَجَخِذْ لاما حَلبلا ( لَقَدِ 
صلق عن زكر عد جَآءفٍ 
وكات ألصَّيْطدنٌ للاسدن 
حَدُوله ) (الشرقان: 17- -4). 
إذا أنت لمترحل بزاد منالتقّى 
وس رََِيَوْم 
الحشرمِنْ قد تَزَوَدَا 
نَدِمِتَ على أن لا تكونَ كمثله 
وَأَكَكَ لم كَرْصُدَ كَمَاكَانَ أَرْصَد) 
وإن عجزت عن شيء من 
الخير فالجاً إلى الله تعالى 
واجاز إليه أن يفتح َعَلِيك؛ 
فإنة لا قاتح نا أَعْلَقَ ولا مُغلقَ 
ما فتحح؛ قال تعالى: «ما ينح 
أنه لتايس من يَّحَوٍمََا نيك لها 
ا 0 مرييل له 0 وهو 


لمر كيم » (فاطر: .)١‏ 


فإن أعياكٌ الأمز فلا تياس 
بل قارب وسَدَذ فَإِنّ من لم 
يجد الماءَ تيمم ومنْ رَأى خَلَلاً 
أوْنَقَصًا تمم 

اللهم ألهمْنَا الصدق ونقٌ 
دَواخلنا وحسسن سَرَائْرَنا 
وأحسسن يَوَاطنَنًا وصاف 
مَشِْرَينَا بيب مَطَلَبَنَاء 
اللهمم اجِعَلنا ممّن كرد 
مُسْعَاةُ؛ وجَعَلْتٍَ الجنَّة دَاوَهُ 
ومَتْوَاهُ اللهمّ إِنَاِ نسألك ف 
هَذا الزْمَان عصمة من الزيغ 
والأشر, وتَعودٌ ذ بك من العُجبَ 
والبَطّرء ونَسْتَهْدِيكَ السّبِيلٌ 
الأزشدً ونستَجْديكٍ الطريقٌ 
الأقصدت: إِنَكَ بكل جميل 
كفيل؛ وأنتَ حسينا ونعم 
الوكيل: 


الحاقة الثانيه 


تذكير المسلمين 
بأهمية قضاء الدين 


المستشار: أحمل السيد علي إبراهيم 


| للّه؛ والصلاة والسلا 
رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن 
والاه؛ و بِعد: 

الوقفة السادسة: أنواع المدينين: 


غات 507 55 
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أولا: المدين الموسر: 
تعريفه: 
جاء ب معجم ال معاني: «مدين موسر: مدين 
مليء وقادر على سداد ديونه 2 حينهال؛ 
ولحث الموسرين على سرعة قضاء ديونهم 
فقد خصهم الشرع ببعض الخصائص منها: 
أ- معية الله للدائن: 8 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْمَر رَضيّ الله عَنْهُمَا 
قال: قَإنَ وَسُوْلُ الله صلى اللّه عليه ؛ وسلّم: 
«إنّ اللّه مع الدَائنِ جتى يقْضْيّ دَيْنَهُ ما لم 
يكن فيما يكرهة اللّه. قال: وكان عبدُ الله بْنُ 
جَعْمَرٍ يقول لخَازنه: اذْهَبْ فَحَدْ لي بِدَيْنٍ 
فإني أَكرَُ أنْ أبِيتَ ليلة إلا واللّه مَعي ؛ بعد 
إذ سمعْتهُ من رسول اللّه.» (أورده المنذري 2 
الترغيب والترهيب وصححه الألباني) 
ب - أداء الله عنه: 
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم قال: «ما من أحد يدان دينًا يعلم 
الله منه أنه يريد قضاءه إلا أدَاه الله عنه 2 
الدنياء (رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان» 
وصححه الألباني). 
وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم قال: دمّن أَخَدَ أموال 
الناس يُرِيدُ أداءًها أذّى الله عنه: ومن أَخَدَّها 
يريد إتلافها أتْلَمَّهُ الله, (أخرجه البخاري). 
ومن القصص العجييغ الدالة على ذلك ها 
رواه بو هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله 
ذَكَرَ ريَجُلاً من بَنِيٍ ِسْرَائِيلٌ» سَأنَ يض ب بني 
إِسْرَائِيلَ أن يسلقه ألفَ اديتان فقإل: ائتني 
بالشهداء أشْهِدُهُمْ فَقَالَ: كَفَى بالل شَهِيْدَا 
قَالَ هَائْت حم بي 
َالَ: صَدَقَتَء فَدَهعَها إِلَيْه إلَى أَجُلٍ مُسَمُى 0 
فَحَرَج ذ الْبَحْرِ فَقَضَى اع كم الْتَمْسَ 
مَركبا يَرْكَبُةُ وَيَقَدُمُ عَلَيْه للآَجَل الذي 
أَجُلَهُ قلَمْ يَجِدْ مَرْكَباً أفََحَدَحََبَة فَتَهَرهَاء 
فد دخَلَ فيهَاً ألفَ ديئَانِ وَصَحِيمَةٌ منْهُ إلى 
صاحبها. كم زَجحَ مو جَمَوْضْعَعَ ضَعَهَاء كم أتَى يها الْبَحْرَ 
فَقَالَه اللَّهُمَ إِنْك تغلم أي تَسَلفْت فلن ني 
دينَان هسَائني كفيلاً فَقُلْتُ: كَقَى بالله 
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تاد م 


يه لوت تود 


كفيلاً: ؛ فَرَضي بك فَسَألَنِي شَهيداًء فَعَلتُ: عَمَى 
بالله شهيداء فَرَدَ ا 
أَبْعَتُ إِلَيّْه الذي لَه هَلَمْ قد وإني أَسْتَوْدعُكَهَا 
هرت بها ب لبخ حَدى ولعت طيه ا كم ضرق 
وَهُوَ با ذلك يَلتَمِسٌ مَرْكْبا يَحَرْح إلى بَلَدهه فَخَرَجَ 
الرّجُل الذي كَانَ أسْلَمَه يَنْظرْتَعَلَ مركا قَنْ ِجَاءَ 
بِماله فَِذًا الْحَشَبَة التي في فيهًا المال؛ فَأَخَدَهَا لأَهْله 
حصَبَا هلما نَشَرْهَا وَجَدَ َال وَالصّحِيقَةٌ: كُمَ قَدمَ 
الذي كَانَ أسلشة: وَأتَى بالأئف ديتَان 1 هَقَالَ: وَاللّه 
م زنْتَ جَاهداً ب طَلَبٍ مَرْكَتٍ لآتيّك بِمَالكَ هَمَا 
وَجَدَتَ مَرْكَباً قبل الذي جنْتَ جَِدّت فيه قَالٌ: هل كُنْتَ 

بَعَئْت إنَيَ بِشَيْء؛ قال برك أي كَمْ أَجِدْ مَرْكَبا 
قَبْلَ الذي + جنت فيه قَالَ؛ فَإِنَ الله قَدْ أؤّى عَنْكَ 
الذي بَعَْتَهُ خ الْخَشْبَقَ قَانْصَره ف بالأقف الدَيتَار 
رَاشداً (أخرجه البخاري معلقاً مجروماً. والنسائي 
وغيره مسنداً. وصححه الألباني) ومعنى زجّج: أي 
طلى نقر الخشبة بما يمنع سقوط شيء منه. 
فسيحان اللّه؛ الذي حفظ امال 2 لجج البحر 
حتى أوصله لصاحيه؛ وأدى عن المدين الصادق 
الملتزم بالسداد 2 ميعاده. 

ثانيا؛ المدين المعسر: 


تعريفه: 
جاء 4 معجم المعاني: «المدين المعسرهو غير القادر 
على أداء دينه ويجد عسرا ل ذلك عاجز عن 
سداد ديونه_# حينهاء اه. 

وجاء ي الموسوعة [الفقهية ‏ تعريف الإعسارأته: 
«عدم القدرة على التفقة, 3 عدم القدرة على أداء 
ما عليه بمال ولا كسب» اه. 

وضابط الاعسار عند الفقهاء هو ألا يجد المدين 
وفاءً لديونه من أموال نقدية أو عينية كالعقارات 
والأراضي ونحوهاء وقد حدد مجمع الفقه 
الإسلامي ضابط الاإعسار 2# قراره المتعلق ببيع 
التقسيط حيث ورد ع القرار: «دضابط الإعساق 
الذي يوجب الانظار: ألا يكون للمدين مال زائكٌ 
عن حوائجه الأصلية يفي يدينه نقدًا أوعيئًا»» 
فالمعسر الذي عنده أموال عينية كالأراضي أو 
العقارات وهي زائدة عن حوائجه الأصلية: يلزمه 
بيعها لقضاء ديونه: ولا يلزمه أن يبيع بيته الذي 
يسكن فيه؛ أوأرضه الزراعية التي يعتاش منهاء أو 
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سيارته التجارية التي يشتغل عليها. 
ولعجزالمدين المعسرعن سداد دينه؛ فإن مات وهو 
عازم على السداد فإن الله يؤدى عنه: 

أ- آداء الله عنه: 

عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله 0 
الله عليه وسلم قال: «يدعو الله يصاحب الدَّيْنِ 
يوم القيامة حتى يُوقفٌ بين يديه فيقال يا ابن 
| آدمَّ فيم أخَدْتَ هذا الدَّيْنَ وفيم ضيعت حقوق 
الناس فيقول يا رب إنك تعلمُ أني أخذْثهُ فلم آكل 
ولم أشرب ولم ألبس ولم أضَيّعْ ولكن أتى على يدي 
ما حَرَقَ واما سَرَقَ وإما ضيّعَة فيقول الله عر وجل: 
صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليومَ فيد عو 
الله عر وجل بشيء فِيضِعُهُ ف كشَّة ميزانه فترجحٌ 

| حستاثة على سيئاته فيدخل الجنَة بفضل 
رحمته»ء (رواه أحمد وحستق أحمد شاكر ؛وضعفة 
الألباتي) 
وقد حث الشرع الدائنين على الصدقة على المعسر, 
ووضع الدين عنده: 

ب- استحباب الصدقة على المعسر: 

ا قال قهائي: «وإن كَانَ نَّ ذُو عُسْرَةِ هَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَّة 
ون تَصَدَّقَوا خَيْر نكم إن نتم تَعْلَمُونَ 
فال القرطبي رحمه اللّه: «ندب الله تعالى بهذه 
الألفاظ إلى الصدقة على المغسر وجعل ذلك خيراً 
من إنُظاره وانتتظار سدادذه» اله. 
وعن محمد بن كعب القرظي: «أن أبا قتادة كان له 
على جل دين: وكان يأتيه يتقاضاه فيحْتبِنْ منه. 
فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عند؛ فقال: 
نعم هو لي البيت يأكل خزيرة؛ فناداه يا فلان 

ا اخرج. فقد أخَبِرتٌ أنك ههناء فخرج إليه: فقال: ما 

يغيبك عني؟ قال: إني معسر وليس عندي؛ فال: 
آلله أنك معسر؟ قال: نعم؛ فبكى أبو قتادة: ثم قال: 

سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: من 
نفس عن غريمة أو محا عنه؛ كان بذ ظل العرش 

| يوم القيامة» (أخرجه أحمد ) وفى رواية: « عن أبي 
قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريمًا له فتوارى 
عنه ثم وجده: فقال: إني معسر؛ فال: آللهء فال: 
آلله؛ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ” من سرّه أن ينجيه الله من كرب يوم 
القيامة فليتفس عن معسر أو يضع عنه» (رواه 
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وجَنْ أبي هرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ وَسُولِ 
الله صلى الله عليه وعلم هد وَمَنْ يَسَرَ عَلَ 
مُغْسرء يَسَّرَ الله عَلَيْه ب الذُنْيًا والآخرّة:» وَاللّه 
ِ# عَوْنَ الْعَبْد ما كَانَّ الْعَبْدُ 2 عَوْن أخيه.... 
زأخرجه مسلم). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبيّ صلى 
الله عليه وسلم قال: دكان تاجرٌ يُداينُ الناسٌ» 
فإذا رأى مُعسراً قال لفتيانه: تَجاوَرُوا عنهُ لعل | 
الله أن يَتَجَاوَرَ عناء فتَجَاوَرَ الله عنه: (متفق 
عليه واللفظ للبخاري) 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «تلقت الملائكة روح رجلٍ 
ممن كان قبلكم» فقالواء عملت من الخير شيًاة 
قال: لا قالوا: تذكر, قال: كنت أداين الناس فآمر 
فتياني أن ينظروا المعسر؛ ويتجوزوا عن الموسر, 
قال اللّه: تجاوزوا عنه» (رواه البخاري ومسلم). 
وذ رواية لمسلم وابن ماجة عن حذيغة أيضًا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: «أن رجلاً مات فد خل 
الجنة: فقيل له ماكنت تعمل؟ قال:فإما ذَكرّواما 
ذُكرٌ فقال: كنت أبايع الناس» فكنت أنظر ال معسيٌ 
وأتجوزط # السّكة أول# النقد فغفر ئه» (التجوز 
والتجاوز معناهما المسامحة ف الاقتضاء 
والاستيفاء وقبول ما فيه نقصٌّ يسير) كما قال 
النووي 4 شرح صحيح مسلم؛ و رواية للبخاري 
ومسلم عنه أيضًا قال: «سمعت ت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: إن رجلاً ممن كان قبلكم 
أتاه الملك ليقبض روحه: فقال هل عملت من 
خير؟ قال: ما أعلم: قيل له: انظرء؛ قال: ما أعلم 
شينًا غير أني كنت أبايع الناس 4 الدنياء فأنظر 
الموسرء وأنتجاوز عن المعسرء فأدخله الله الجنة». | 
وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله صلى ْ 
الله عليه وسلم قال: «كان رجل يداين الناس» . 
وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه: 
لعل الله عز وجل يتجاوز عنا؛ فلقي الله فتجاوز 
عندء (رواه البخاري ومسلم)؛ وك رواية للنسائي: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن رجلاً 
لم يعمل خيرًا قطء وكان يداين الناس» فيقول 
لرسوله: خذ ما تيسرء واترك ما عسر ونجاوز: 


عملت خيرًا قط؟ قال: لا: إلا أنه كان لي غلام:؛ 
وكنت أداين الناس: فإذا بعثته يتقاضى فلت له: 
خذ ما تيسرء واترك ما عَسُرٌ وتجاوز. لعل اللّه 
يتجاوز عناء قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك»؛ 
وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «حُوسب || 7١‏ 
رجل ممن كان قبلكم؛ فلم يوجد له من الخير | 7 
شيء”: إلا أنه كان يخائط الناسء» وكان موسرًاء 
وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرء قال 
الله تعالى: تحن أحق يذلك؛ تتجاوزوا عنه: (رواه 
مسلم). 

ج- استحباب الوضع عن المدين: 
عن عائشة رضي الله عنها فالت: : «سمع رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّمٍ صوتٌ خُصوم بالبابَ 11 
عاليّة أضواتهماء وإذا أحذهما يُستؤضع الآخر 
ويَسْتَرفْقُهُ ل شيءء وهو يقول: وإلله لا أفعلٌ» 
فخرج عليهما رسول الله صِلّى اللّه عليه وسلّم 
فقال: (أين المتاني علّى الله إلا يفْعَل المعُروفٌ). 
فقال: أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحَبٌّ » (رواه 
البخارى ومسلم). 
قال الحافظ # الفتح: «قوله: (سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- صوت خصوم بالياب 
عالية أصواتهم) 4# رواية ” أصواتهما ”: وكأنه 
جمع باعتبارمن حضر الخصومة وثنى ياعتيار 
الخصمين: أو كأن التخاصم من الجانبين بين 
جماعة فجمع ثم ثتى باعتبار جنس الخصم |" 
وئيس فيه حجة لمن جوز صيغة الجمع بالاثتين 
كما زعم بعض الشراح:؛ ويجوز 2 قوله: ' عالية 
* الجر على الصفة والتصب على الحال. 
قوله: (وإذا أحدهما يستوضع الآخر) أي يطلب 
منه الوضيعة: أي الحطيطة من الدين. 
قوله: (ويسترفقه) أي يطلب منه الرفق به. 
وقوئه: (4 شيء) وقع بيانه 4 رواية ابن حبان 
فقال # أول الحديث ” دخلت امرأة على النبي- 
صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني ابتعت أنا 
وابني من فلان تمراً فأحصيناه. لا والذي أكرمك 
بالحق ما أحصينا منه إلا ما نأكله 4 يطوننا أو 
تستدمة مسضنا. وجتنا تسد شعة ما تقصك ” 


الحديث؛ فظهر بهذا ترجيح ثاني الاحتمالين 
المذكورين قبل؛ وأن المخاصمة وقعت بين البائع 
وبين المشتريين ولم أقف على تسمية واحد منهم: 
وأما تجويز بعض الشراح أن المتخاصمين هما 
المذكوران # الحديث الذي يليه ففيه بُعد لتغاير 
القصتين» وعرف بهذه الزيادة أصل القصة. 

قوله:(أين المتألي) بضم الميم وفتح المثناة والهمزة 
وتشديد اللام المكسورة أي الحالف المبالغ 2 
اليمين؛ مأخوذ من الألية بفتح الهمزة وكسراللام 
وتشديد التحتانية وهي اليمين: وي رواية ابن 
حبان ”فقال:آلى أن لا يصنع خيرا ثلاث مرات فبلغ 
ذلك صاحب التمر”". قوله: (فله أي ذلك أحب) أي 
من الوضع أو الرفق؛ و رواية ابن حبان: ” فقال 
اي صا نقصوا إن شئت من رأس المال» 
فوضع ما نقصوا ” وهو يشعر بأن المراد بالوضع 
الحط من رأس المال؛ وبالرفق الاقتصارعليه وترك 
الزيادة: لا كما زعم بعض الشراح أنه يريد بالرفق 
الإمهال؛ وي هذا الحديث الحض على الرفق 
بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه: والزجر عن 
الحلف على ترك فعل الخير؛ قال الداودي: إنما 
كره ذلك لكونه حلف على ترك أمرعسى أن يكون 
قد قدر الله وقوعه: وعن المهلب نحوه: وتعقبه 
ابن التين بأنه لو كان كذ لك لكره الحلف لمن حلف 
ليفعلن خيراً. وليس كذ لك بل الذي يظهر أنه كره 
له قطع نفسه عن فعل الخير؛ قال: ويشكل ل هذا 
قوله- صلى الله عليه وسلم- للأعرابي الذي قال: 
والله لا أزيد على هذا ولا أنقص: ” أفلح إن صدق 
* ولم ينكرعليه حلفه على ترك الزيادة وهي من 
فعل الخير؛ ويمكن الفرق بأنه 2 قصة الأعرابي 
كان ْ مقام الدعاء إلى الإسلام والاستمالة إلى 
الدخول فيه فكان يحرص على ترك تحريضهم 
على ما فيه نوع مشقة مهما أمكن؛ بخلاف من 
تمكن ْ الإسلام فيحضه على الازدياد من توافل 
الخير. وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع؛ 
وطواعيتهم لما يشير به؛ وحرصهم على 0 
الخير؛ وفيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين 

من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم. وفيه جواز 
سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدين خلافاً 
لمن كرهه من المالكية واعتل يما فيه من تتحمل ١‏ 


ا كدت ا ب 0 ار ب تريب بج 
اي لكا شل رد و 1 ا ار ا 0 


المنة. وقال القرطبي: لعل من أطلق كراهته أراد 
أنه خلاف الأولى وفيه هبة المجهول: كذا قال 
ابن التين؛ وفيه نظرنا قدمناه من رواية ابن حبان 
واللّه أعلم.اه. 
أحكام المدين المعسر: 

جاء # الموسوعة الفقهية الكويتية: ,أوَلاً مطل 
المدين المعسرالذي لا يجد وفاءٌ لديته: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أثه يمهل حَتّى يوسر, 

ويُترك يطلب الرزق لنفسه وعياله والوفاء 

لدائنيه:» ولا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا 
مضايقته: لأنْ المولى سبحانه أوجب إنظاره إلى 
وقت الميسرة فقال: «وإن كان ذُوعْسْرَة هَنَطْرَةٌ إِلَى 
مَيْسَرّة 

قال ابن رشد: لأنَ المطالبة بالدّين إنما تجب مع 
القدرة على الاداء فإذا ثبت الاعسار فلا سبيل 
إلى المطالبة, ولا إلى الحبس بالدّينء: لأنَ الخطاب 
. مرتفع عنه إلى أن يوسر. ١‏ 
وقال الشافعي: لو جازت مؤاخذته لكان ظائاء 
والفرض أنه ليس بظالم لعجزه؛ بل إن ابن 
: العربي قال:إذا لم يكن المدين غنياً. فمطله عدل؛ 
ا وينقلب الحال على الغريم؛ فتكون مطالبته ظلماً: 
لأنَ الله تعالى قال: « ون كانَّ ذُو ُسْرَة هُنَظرةٌإنَى 
| وأجناق الحنفيّة ملازمة الدّائن 
استحقاقه الانظاربالتَصَ. 
وقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل 
ا | إنظار المحسر وثوابيه عند الله تعالى: فجن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال؛ سمعت رسول الله صلى 
. الله عليه وسلم يقول: «من أنظر معسراً أووضع له 
ا أظله الله يوم القيامة تحت ظلّ عرشه يوم لا ظلّ 
إلاظله.. 
ٌْ واختلف الفقهاء خ المديين المعسرإذا لم يكن القدر 
الذي استحق عليه حاضراً عنده: لكنّه قادر على 
ا تحصيله بالتكسب مثلاً. هل يجب عليه ذلك أم 
ا | لا ؟ قال الحافظ ابن حجر: أطلق أكثر الشافعيّة 
عدم الوجوب: وصرح بعضهم بالوجوب مطلقاً. 
زْ وفصّل آخرون بين أن يكون أصل الدّين يجب 
| يسبب يعضي به هد فيجب. وال فلا » اه 

وللعديث بقية إن شاء الله 


لدينه المحسر مع 


إعلان 
مسابقة فضيلة الشيخ : 
محمد صفوت نور الدين؛ (رحمه الله ) 


يسر جمعية أنصارالسنة المحمدية ؛ فرع بلبيس . أن تعلن عن الحلقة الثانية عشرة من 
مسابقة فضيلة الشيخ محمد صفوت نورالدين: رحمه الله القرآن والحديث والعقيدة 


وهي على النحو التالي : 


المستوى الأول : 

-١‏ حفظ أريعة وعشرين جِزرءًا من (سورة الفاتحة 
إلى آخرسورة فصلت )- 

.- تفسير سورة يس‎ -١ 

“- حفظ مائة حديث من التجريد الصريح من 

0 إإلى١٠٠1)‏ مع شرح عشرة أحاديث منها ‏ 

:- دراسة الباب الرابع والخامس والسادس من القول 
المفيد شرح كتاب التوحيد. 

5- مقال (الصحابة أئمة الهدى) للشيخ صفوت نور 
الدين رحمه الله 

المستوى الثاني : 

-١‏ حفظ القرآن الكريم من قوله تعالى بوَقَالَ الْذينَ 
لا يَرْجُونَ لقَاءَنَادٍ [الفرقان: ١‏ إلى آخرالقرآن 
الكريم مع التجويد. 

2 - تفسير الربع من قوله تعالى وَقَالَ ادن لا 
يَرْجُونَ لقَاءَنَاجٍ [الفرقان: 7١‏ 

ع حَقَظل حخمسين حَدايثا من مختصر صحيح مسلم 
للمنذري من 05٠ - 501١(‏ ) مع شرح عشرة أحاديث 
متها 

؛- دراسة الباب الثالث والرايع من القول المفيد شرح 
كتاب التوحيد 

5- مقال (فضل العلم وأهله ) للشيخ صفوت نور 
الدين رحمه الله. 

المستوى الثالث ؛ 

-١‏ حفظ ستة أجزاء من أول سورة الشورى إلى سورة 
الناس مع التجويد. 

1- معاني كلمات من (سورة المرسلات إلى سورة الجن) - 
*- حفظ خمسة وعشرين حديثا من كتاب رياض 
الصالحين 


؛- حفظ عشرين سؤالاً وجوابهم من كتاب ٠٠١(‏ 
سؤال وجواب للشيخ حافظ حكمي ) 
موعد المسابقة : 
سيكون امتحان جميع المستويات بإذن الله تعالى يوم 
السبت 5/7/5١1١1م‏ »ويبدأً الامتحان من الساعة 
إلثامنة صباحاً بمجمع التوحيد بمدينة بلبيس. 
الشروط : 
-١‏ آلا يزيد عمرالمتسابق 4 المستوى الثاني عن ٠٠١‏ 
عاما؛ والثالث عَن 18 عاماً. 
-١‏ يدفع المتسابق # المستوى الأول ه"اجنيهاً : 
والثاتي ٠#جتيهاً‏ : والثالث ١6‏ جنيهاً ‏ كمصاريف 
إدارية ي المسابقة ولا تدخل ي الجوائز 
“'- يتم الامتحان 4 جميع المواد تحريرياً للمستوى 
الأول والثاني (ما عدا القرآن الكريم): وأما المستوى 
الثالث فيكون شفوياً 4 جميع ال مواد . 
:- يتم تسجيل الأسماء ودفع الاشتراكات بالمركز 
العام - الدور السايع - مجلة التوحيد ؛أوبمجمع 
التوحيد يمديتة بلبيس . على أن يكون آخر موعد 
لتسجيل الأسماء ودفع الاشتراكات يوم الخميس 
4ه« دولن تقبل أي أسماء يعد هذا الموعد. 
5 يتم تسليم نسخة تشمل منهج المسابقة لكل من 
يسجل اسمه. 
5- يتم إعلان النتيجة وتوزيع الجوائز ِ حفل كبير 
يقام يوم الجمعة 15/1/7 ١٠م‏ بعد صلاة العصر 
بمسجد التوحيد ببلبيس. 
جوائز المسابقة قيمة: وجانزة الفانز الأول 2 
المستوى الأول والمستوى الثاني: عمرة إلى بيت الله 
الجرام. 

واللّه ولي التوفيق 
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